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ملخص الدراسة: 

uig من أكمل وأوسع کیب الإمام ابن القيّم التي تناول فيها مبحت الأخلاق وما‎ Š) 
نعبّد وإيّاك نستعين"؛‎ SE منازل‎ ce في النفس البشرية هو كتابه المشهور "مدارج السالكين‎ 
فيه أقواله في مبحث الأخلاق التي تفيّقت في بطون کثبه» ويُعَدٌ ابن القيّم صاحب‎ ge حيِتُ‎ 
منهج محکم في تأصيل مباحث علم الأخلاق والقيّم.‎ 

وقد cab‏ هذا البحث بیان منهج ابن القيّم في دراسة الأخلاق من خلال كتابه "مدارج 
السالكين"؛ إذ يظهّر منهج ابن القيّم جلیّا في كتابه من خلال دراسة الآني: 

لتعرین جفهوم DEY‏ نی abi‏ والاصطلاح, وهل هي hay acc E‏ 
منهجه في: بیان BIEN Bal‏ وبیان مكانة الأخلاق من الدّین» والتأصیل الشرعي 
للأخلاق» وتصنیف مالات الأخلاق» Oleg‏ آصول الأخلاق الحَسنة والمذمومة» وبیان 
الأخلاق الحيوانية» Oley‏ علاقة النّس بالأخلاق» Bal,‏ تمذيبها ومعالجة النفوس وترویضها؛ 
لترتقي DEL‏ من السيّئ إلى الحسن» ومن الحسّن إلى الأحسن» واستقراء کلام آرباب 
التصوّف احمود في هذا الشأن» وتصنيف الناس في طرقهم في معالجة الأخلاق» وبيان الطرق 
الصحيحة من ذلك وطريقة التعامُل مع GLI GST‏ 


الكلمات المفتاحية: ابن القيم» ابن قيم الجوزية» الأخلاق» سلوك. 
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Abstract: 

“Madarij al-Salikin Byna Manazil Iyyak Na'bud Wa lyyak Nasta'ien” (Ranks 
of The Divine Seekers) is one of Ibn al-Qayyim’s most extensive and detailed 
books about the study of morals and the reformation of morals through self- 
discipline. In this landmark book, Ibn al-Qayyim brought together his moral 
theory that was dispersed in his books as Ibn al-Qayyim has a systematic 
methodology in laying the conceptual framework for the subjects of the study of 
morals and values. 

This study focused on the elaboration of Ibn al-Qayyim’s methodology in 
studying morals through his book ”Madarij al-Salikin” where his methodology is 
clearly displayed. The study covers the following: 

Introducing the linguistic and Islamic definition of morals, whether it is 
inherited or acquired, and the presentation of Ibn al-Qayyim’s methodology in : 

Description of the significance of morals, explanation of the importance of 
morals in religion; the Islamic conceptualization of morals; the classification of 
moral aspects; outlining the sources of positive and negative moral traits; 
indicating animal ethics; description of the relationship between the sole and 
morals; the importance of moral reformation and self-discipline and control to 
refine morals and move up from bad to better, and from better to best: 
Extrapolation of the arguments of the renowned mystics in this regard; and the 
ranks of individuals in their ways of seeking morals; explaining the right way to 
do this, and how to deal with harm by others. 


key words: Ibn al-Qayyim, Ethics, ethics, morals, behavior. 


المقدمة 
جاء الإسلام مُعظَما موضوع الأخلاق Zt,‏ صُوره وأخواله» وجاء هذا على لسان 
سول ae‏ الله عليه Aer‏ بقوله: Ép‏ بعنت لح مکارم سوفي لفظ: 
صالع- الأخلاق») وما هذا إا لأهميّة موضوع الأخلاقء وغل مکانتها. 

وقد توالت جهوۀ العلماء لدراسة الأخلاق والتأصيل ها بطق (eo‏ 
سوا في کتّب الرقائق والسلوك أو کب الاداب الشرعية» حتى في كثب 
الفقد والعقيدة. 

ومن هؤلاء العلماء ALY‏ ابن القيّم رجه الله تعالی- الذي SEI‏ 
موضوع الأخلاق والسلوك وتمذيبها في النفس البشرية» حت كاد یعرف بهذا 
وَحدّه من سائر العلوم التي Cale‏ فيها. 

وکان من KST‏ وأوسّع كتبه التي تناوّل فيها احدیت عن الأخلاق 
وتحذيبها في النفس البشرية ALS‏ المشهورٌ "مدارج السالكين"» ومن هنا 
جاءت فكرةٌ البحث باستقراء منهجه في دراسة الأخلاق في هذا الكتاب؛ 
لكونه Ege‏ لدی كثيرٍ من الباحثين» والعمدة في هذا الباب» وبالنسبة AS‏ 
ابن القيّم يُعَدٌ واسطة Å‏ فيهاء وخصوصًا في علم الأخلاق والسُلوك. 


)1( أخرّجه أحمد في السند /١5(‏ 6۱۳ رقم: (AAəY)‏ والبيهقي في السٌنن الكبري (۱۰/ 
۳ رقم: (۰)۲۰۷۸۲ كتاب الشهادات» باب: بیان مكارم الأخلاق ومعاليهاء عن أبي 
هُرَيرةَ رضي الله عنه» وصحّحه GUY)‏ في: سلسلة الأحاديث الصحيحة (۱/ ۱۱۲). heey‏ 


برواية أخرى في كلام ابن GS‏ ص۳۹ من هذا البحث. 
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AY 


أهمية الموضوع وأسباب اختياره: 

.١‏ أهميةٌ موضوع الأخلاق والتأصيل Ú‏ ودراسة أساليب طرحها. 

Jered ۲‏ الإمام ابن القيّم في SLE‏ الأخلاق والسُلوك وضرورة الاستفادة 

sao‏ كتاب "مدارج السالكين" من bilge ¿Q‏ الإمام ابن القيّم وسائر 
کب الأخلاق والسلوك by‏ في كثيرٍ من تا بعده. 

.٤‏ دراسة منهج ابن القيّم في طرحه للأخلاق والسلوك ومحاولة ترتیب ما 
ذگره باعتباره Nee Gale Eger‏ للأخلاق. 

الذراسات السابقة: 


لم Saf‏ فيما Eal‏ عليه من الدراسات السابقة با عن منهج ابن القيّم في 


دراسة الأخلاق» لا رسالةٌ بعنوان: (المنهج aL‏ عند ابن قيّم ا جوزية) للباحث 
صابر محمود فرج الله في جامعة القاهرق كلية دار العلوم في تخصّص الفلسفة 
الإسلامية عام )144 بإشراف د. السيد رزق الحجر» لکن الرسالة تنحی 
الْحی الفلسفي في دراسة المنهج ABI‏ عند ابن القيّم» حيث بقارن hh‏ رأي 
ابن القيّم في مسائل خلقية chy ad‏ سقراط وأفلاطون وأرسطو وغيرهم من 
أعلام الفلسفة اليونانية» أو يُقارن al) oh‏ ورأي علماء وفلاسفة الحضارة 
الإسلامية کابن حزم» pally‏ والمعتزلة» والجبريّة» والصوفيّة وغيرهم. 

ولذا؛ فهذا البحث لا ټنتهځ النهج القازن ولا Sp‏ على المباحث 
الفلسفية DEN‏ عند ابن القيّم» إنما يركز على منهج ابن القيّم في دراسته 
وعَرْضه للأخلاق من خلال كتابه "مدارج السالكين". 


منهج ابن القيم في دراسة الأخلاق من خلال كتابه: مدارج السالكين 
د. فهد بن محمد بن عبد الله الخويطر 


وما عدًا هذه الرسالة فغايةٌ ما وقفث عليه: 
.١‏ دراساتٌ أو مقالاث ناقَشّت موضوع الأخلاق عمومّا في جانب التأصيل 

و درا 
EV ۲‏ جعت مقولاتِ hie‏ لابن القيّم عن الأخلاق. 
والفرق بينها وبين موضوع البحث: 

.١‏ الحدود الموضوعية: فالبحثٌ یتناول موضوعًا 0532 ألا وهو الأخلاق 
عند ابن القیم. 

۲. الإضافة العلمية: حيث لم aå‏ الأفكارٌ والإضافاث العلميةٌ في موضوع 
الأخلاق عند ابن القيّم» Uy‏ يحنت dtp‏ بشكل ple‏ 

منهج البحث: 

۱ المنهج الاستقرائي الوصفي: للب على استقراء موضوع "الأخلاق" 
وتتبّعه عند ابن Gill‏ في كتاب "مدارج السالكين". 

۲. المنهج التحليلي: = تحليل مَضامين كتاب "مدارج السالكين" فيما 
يحص "الأخلاق". 

تقسيمات البحث: 

ا حُطة لبحت علی: مقدمة esa aqa‏ غه وفهارس. 
المقدّمة: تشمل Sah‏ البحث وأهداقه والدراساتِ السابق ومنهج البحث. 
التمهید: ويشمل التعريف بابن القيّم» وکتابه "مدارج السالکین" والتعریت 
عفهوم الأخلاق. 
البحث الأول: منهج ابن القيّم في بیان أهمية الأخلاق وتأصیل مکانتها 
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من الدین» وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: منهج ابن القيّم في بيان أهمية الأخلاق. 
المطلب الثاني: منهج ابن القيّم في بیان مكانة الأخلاق من الدّين. 
الطلب الثالث: منهج ابن القيّم في التأصيل الشرعي EW‏ 
البحث الثاین: منهج ابن القيّم في تصنيف مجالات الأخلاق وبيان أصوها 
وأنواعهاء وفیه ثلاثة مطالب: 
الطلب الأول: منهج ابن القيّم في تصنیف OVE‏ الأخلاق. 
المطلب الثاني: منهج ابن القيّم في بیان أصول الأخلاق الحسنة والمذمومة. 
المطلب الثالث: منهج ابن القيّم في بيان الأخلاق الحيوانية. 
المبحث الثالث: منهج ابن القيّم في بیان علاقة النفس بالأخلاق وطرق 
تذيبها. وبيان Sk‏ التعامُل مع أخلاق الناس, وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: منهج ابن القيّم في بيان علاقة النفس بالأخلاق وأهمية تمذيبها. 
المطلب الثاني: منهج ابن القيّم في تصنيف الناس في طرقهم في معالجة 
الأخلاق وبيان الطريقة الصحيحة. 
المطلب الثالث: منهج ابن القيّم في طريقة التعامل مع أذى GBI‏ 
ASS‏ 
اطراجع. 
الفهارس. 
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لتمهید 
التعریف بابن القیم: 

هو الامام h Me‏ اي بكر بڼ ايوب بن سعد بن Qe BF‏ ثم 
الدمشقی الفقية لاصو 2221 النُخوئٌ) العارف» سمس الدين أبو عبد الله 
ابن قيّم الجؤزيّة» ولد سنة إخدى وتسعین وس مائة. 

a‏ في المذهب الحنبلي» وبرع ally‏ ولاّم الشيح تقيّ الدين وأخدّ عنه» وتفن في 
علوم £5 كالتفسير» والعقيدة» والفقه» وعلوم العربية» وعلم السلوك والرقائق. 

يقول ابنْ كثير: وبا جملة كان قليل النظير» بل عد النظير ئي جموعه 
وأموره» وأحواله OM‏ 

يقول ابن رجب: "وكان -رحمه الله- ذا عبادة وتجٌد» وطول صلاة إلى 
الغاية Sods l = ab, TERA‏ واو oly‏ وخبس مع 
الشیخ تقي الدين في المرة الأخيرة بالقلعق منفردا عنه» و z‏ عنه “Í|‏ بعد 
موت الشیخ تقي الدین ابن تيميّة. 

ركان في مدّة ace‏ مشتفلا بتلاوة القرآن (Sally já,‏ فیح عليه 
من ذلك خيرٌ كثي...» bboy‏ بسبب ذلك على الکلام في علوم أهل 
العارف» ye Hy‏ في غوامضهم» وتصانيفه تلا بذلك» وحځً مرا eS‏ 
وجاوز ب"مكة", وكان أهل "مكة" يذكرون عنه من BLE‏ العبادق وكثرة 
الطواف SRE al‏ منه). 


Gg‏ -رحمه الله- وقت عشاء الآخرة AW‏ الخميس ف الثالث والعشرين من 


(۱) البداية والنهاية» لابن كثير (5۲/۱۸). 
bil )۲(‏ على طبقات النابلة» لابن رجب (۷۲/۰ 56 
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A1 


رجب. سنة إحدى وخمسين وسبع مائق ches‏ عليه من الغد بالجامع C£‏ 

الظهر» Gidy‏ عقبرة الباب الصغیر(۱. 

کتبه: 
صّف تصانيف SS‏ جدًا في أنواع العلې وکان شدي BAI‏ للعلې وكتابته 

ومطالعته» وتصنيفه» واقتناء الكتب» Gb‏ من الكتب ما لم يحصل لغيره» وعدد كتبه 

الثابتة عنه Up (YA)‏ بعضُها ¿Š‏ في chile‏ كبار» من أشهرها: 

.١‏ اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو الفرقة الجهمية. 

۲ إعلام الموفعين عن رب العالّمين. 

و بدائع الفوائد. 

4 تحذيب سنن gf‏ داود واٍیضاح مُشکلاته. 

ه. جلاء الأفهام في ذکر الصلاة والسلام على خير الأنام وبيان أحاديثها 
وعللها. 

.٦‏ حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح. 

۷ الداء والدواء. 

۸ روضة احبين ونزهة الشتاقین. 

٩‏ زاد العاد في هدي خير العباد. 

۰ سفر امجرتین وباب السعادتين. 

.١‏ الصواعق المنرّلة على الجهمية والمعطلة. 


(۱) للاستزادة انظر: ابن قيّم الجوزية: حياته آثاره موارده» لبكر أبو زید. والجامع لسيرة ابن القيم 


خلال سبعة قرون» لعلى العمران. 
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\V 


. الطرق الحكمية. 

. غ الصابرین. 

. القصيدة النونية. 

.کلم الطيّب والعمل الصالح. 

. مدارج السالكين» وهو LS‏ موضوع هذا البحث. 


مفتاح دار السعادة. 


التعریف بکتابه "مدارج السالکین": 

Gis 3⁄2‏ "مدارج السالکین" من آشهر کثب ابن القيّم BAM‏ بالرقائق 
والسلوك» والکتاب عبارةً عن — لکتاب الامام أبي إسماعيل sol‏ (منازل 
السائرین)؛ olea‏ لذلك عُموضٌ عبارات اوي hel‏ واستغلاما من بعض 


لبتدعة من الاتحادية وغيرهم» ولکن في الوقت نفسه لم Sis‏ بطريقة شرح 
المتون العروفة؛ فشخصيّةُ لوف بارزة في جمیع أبوابه وفصوله؛ فهو لم یقتصرٌ 
على شرح الکتاب بل تعدّاه إلى الاستدراك والاستطراد إلى أبحاث جليلة في 
موضوعات كثيرة من الزهد والتزكية والسلوك. وقد قدّم لکثیر من النازل 
بکلام مُستقل من عنده ‏ فصو هي Pl‏ من شرح کتاب الحروي» بحیث لو 
آفردت وريّبت لکانت من آنفس کتب السلوك في ضوء الکتاب والسّنة على 
منهج OM GIES‏ 


يقة الكتاب في الجملة أنه قسّم الكتاب إلى منازل؛ يبدأ باسم المنزلة» 


ثم يضّع الآية التي ذكرها اوي في كتابه» ويُعلّق عليها ومدى مناسبتها 


)1( مدارج السالکین لابن القيم -مقدمة احمّق- (۱/ (YA‏ 
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EMA 


لسياق المنزلة» ثم SL‏ درجاتٍ Kyl‏ الثلاث المعتادة» hey‏ عليهاء 
ويستدرك عليها laiis Élt‏ ولكن كما ذكر ۸ یتقیّد ابن القيّم بالكتاب 
الشروح؛ Us‏ قم بمقدّمات عن الفاتحة وأسرارهاء وأطالً في بعض النازل 
كالتوبة؛ ما deny‏ أن يكون مسقلا عنهاء ويُقيّم في بعض المنازل 
بمقدّمات» ويستطرد فيها É‏ لا BIE‏ له بكلام SII‏ 

gat‏ الکتاب ste‏ تحقیقات كتحقيق الشيخ محمد رشيد رضاء وتحقيق 
الشيخ محمد حامد الفقي وغيرهم بثلاثة أجزاءء GF‏ بخّمس رسائل 
دكتوراه في جامعة القصيم بخمسة أجزاء» والجزء السادس فهارس» وصدرت 
من دار الصميعي» إلى أن GE‏ ضمن مشروع الشيخ بكر أبو زيد بأربعة 
أجزاء بتحقيق د. علي العمران وآخرین بأربعة أجزاءء وصدّر عن دار 
عطاءات العلم» ,3583 أجود caill‏ وعليها اعتمدث. 
التعريف بمفهوم الأخلاق: 
الأخلاق لغة: 

قال ابن فارس: "الخاء واللام والقاف أصلان: آحذها pad‏ الشيء 
Ey‏ مُلامَسة الشيء. ÚG‏ الأول فقوشم: Go EAE‏ للیتقای إذا درم 
قال: 
1 خیم اخلقات قزيها ٠‏ و a‏ من نطافها GEM‏ 

وقال زهيرٌ: 


ولأنت تفري ما خَلقت وبع ضْ القوم يلق ثم لا SA‏ 


منهج ابن القيم في دراسة الأخلاق من خلال كتابه: مدارج السالكين 
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ومن ذلك: GEL‏ وهي SY ABRE‏ صاحبه قد قُدّر Oade‏ 

وقال اب منظور: a"‏ الحليقة؛ أعني: الطبيعة» وق التنزيل: 48485 32 
ae cle aC) ke‏ أخلاق لا 8 على غير ذلك. 

BBY,‏ واللُق: J - nt‏ خالیص Gal‏ وخالق الفاجز» وني 
الحديث: «ما من شيو Reg‏ في الميزان ET‏ من خسن Meg‏ 

GEL‏ بضمّ الام وشکونحاء وهو لین Lj‏ والسَجية وحقيقنه: أنه اصووة 
الإنسان الباطنة» وهي atti‏ وأؤصافها ومعانيها cle Masel‏ منزلة GLI‏ لصورته 
الظاهرة وأوصافها ومعانيهاء Lady‏ أوصافٌ حسَنة وقبيحةٌ والثوابُ والعقابُ يتعلّقان 
بارضا لود لاط É a‏ يتعلّقان ae,‏ الصُورة الظاهرة؛ ولهذا تككرت 
الأحاديث في مدح > ج في غير "oe‏ 

(tay egy Geely Meal بالضع» و بضتتین:‎ BBN وقال الفبروزآبادي:‎ 

وبعد ذکر هذه التعاريف ay gall‏ که تلخیص ثلاثة معانٍ بارزة: 
الأول: ahs‏ یل على الصّفات الطبيعية في خلقة الإنسان Khal‏ على هيئة 


2 


والغاني: تذل الأخلاق Last‏ على الصفات التي اکسبّت وأصبحث كأنما خلقت 


(۱) مقاييس اللغة» لابن فارس (۲۱۳/۲). 
4 = الترمذي في سننه (YAY /٤(‏ رقم: (۲۰۰۳)» أبواب البر والصلة» باب ما جاء في 
خسن alll‏ عن أبي الدرداء رضي الله عنه» وصحّحه الألباني في: صحيح الجامع الصغير 
وزيادته (۲/ (aay‏ رقم: (OVVA)‏ 
(Y)‏ لسان العرب» لابن منظور )+ (MU‏ 
(t)‏ القاموس ¿si‏ للفيروزآبادي (ص: (NAY‏ 


— 
العدد السابع والستون ربيع الآخر $ £ 4 ١ه‏ (الجزء الثالث) 


۰:۹۰ 


مع طبيعته. 
والثالث: Í‏ للأخلاق جاییین: Kai Ble‏ باطاء وجائبًا OMG alls S‏ 
الأخلاق اصطلاحًا: 

Lot e‏ المتقيّمين Ble" Éb‏ عن هيئة لس راسخةٌ تصدٌر عنها الأفعالُ 
بسهولة ويسر من غير حاجة إلى SS‏ وروي O‏ كانت اي بحيث lead‏ عنها 
الأفعال الجميلة عقلا Edy‏ بسهولق شيت ne WIZ raed‏ وان كان الصادژ 
منها LEW‏ القبیحق مميت الميئة: D". BE‏ 

= ضف مستقرةٌ ق النشس‎ sh EY نقد علا‎ co, Stil 
مت‎ plage یاه‎ GUL Sa نر اتف که‎ 

وعرّفت الأخلاق: ب"مجموعةٌ المبادئ والقواعد النظمة 31211 الانسانن 
التي WE‏ الوحی؛ لتنظیم حياة الانسان» وتحديدٍ علاقته بغیره على نحو 
GE‏ الغاية من وجوده في هذا العام على Meg JST‏ 

ورف He‏ الأخلاق في الاتجحاه الإسلامي: باهو tle‏ الخير والشر 
والحسن والقبح» وهو واحدٌ من العلوم الإسلامية التي تقوم على مصادر 
العرفة الإسلامية» منها: القرآن والسْتّة» والمصادر التشريعيّة الأخرى"0". 
الأخلاق عند ابن القيّم: 


)1( علم الأخلاق الإسلامية» لمقداد یا من (ص: £ ۳). 

.)۱۰۱ التعریفات للجرجاني (ص:‎ (Y) 

(۳) الأخلاق الإسلامية وأسسهاء لعبد الرهن حسن SEE‏ (ص: .)٠١‏ 
(ع) التربية الأخلاقية الإسلامية» لمقداد یا من (ص: (V4‏ 

)0( علم الأخلاق الإسلامية» لمقداد یا من (ص: (EY‏ 


منهج ابن القيم في دراسة الأخلاق من خلال كتابه: مدارج السالكين 
د. فهد بن محمد بن عبد الله الخويطر 


م یضَغ تعريمًا 632 لاشخلای(» Uy‏ انشغل في ذكر صورها وأنواعها Lal,‏ 
ونحو ذلك ويُعيّر عنها أحيانًا SL‏ وأحيانًا بالأخلاق» Élis‏ بالأب, وأحیان 
يكر lee‏ ألا وهو النفس وترويضها. 

ولذا؛ فلا يوجّد تعريفٌ She‏ للأخلاق أو GLI‏ عند ابن القيّم. 

ويناسب هنا کر مسألة یذگرها pst‏ من يتكلم في تعريف الأخلاق 
ومفهومها؛ VE‏ وهي: هل الق کش أم Gee‏ 

قال ابن القيّم: Ob"‏ قلت: هل يمكن أن يمع الق RAS‏ أو هو أمرٌ خارخ 
عن الكسب؟ 

قلث: كن of‏ يمغ CaS‏ باتخلق والذكلق» حتی یصیر له pu‏ وملكة: 
وقد قال Le tal‏ الله عليه BAY glory‏ عبد اليس رضي Š‏ عنه: ól»‏ فيك 
L price‏ اللهُ: الیل والأناةٌ. فقال: أخلقين خلت هماء أم gle‏ ال 
عليهما؟ فقال: بل Ge‏ الله عليهماء فقال: المد له الذي جَبلني على 
خلقین al. u‏ 

Jus‏ على Of‏ من الخلق: ما هو طبيعةٌ dL‏ وما هو مُکتست. وکان 
الب be‏ اله عليه وی یقول في cles‏ الاستفتاح: «اللهمٌ Gl‏ لاحسن 
الأغلاق» لا Ged Gas‏ إلا الس د abe Se poly‏ لا بصرف عقي 
L‏ الا أنت»"» Z‏ الکسشب OM SM‏ 


(۱) انظر: نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكري» لعدد من المؤلفين (1۳/۱). 

(Y)‏ أخرجه gf‏ داود في سننه (Pov /٤(‏ كناب الأدب» باب في قبلة لرجل رقم: (e Y Ye)‏ وأصله في 
صحيح مسلم (۱/ (EA‏ كتاب الإعان» باب الأمر بالیعان بالله ورسوله وشرائع الدین» والدعاء إليه» 
رقم: (VY)‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(۳) أخرجه مسلم في صحيحه (e vo /١(‏ کتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الدعاء في صلاة 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد السابع والستون ربيع الآخر 4 4 4 ١ه‏ (الجزء الثالث) 


EY 


اطبحت الأول: منهج ابن القيّم في بيان أهمية الأخلاق وتأصيل مکانتها 
من الاین 
المطلب الأوّل: منهج ابن القيّم في بيان أهمية الأخلاق 

نظرًا لكون الأخلاق ذات Hal‏ كبيرة عند ابن القيّم -فهي من wal‏ 
موضوعات علم السلوك والتهذيب للنفوس عنده- ۸ AG‏ بافراد منزلة 
مستقلة للخُلق KS‏ للهَرَوي صاحب النازل ولکنه مع ذلك ۸ يُقتصرٌ على 
شرح كلام usl‏ واا Ji‏ هذه المنزلة ناي QS‏ وقدّم Ú‏ بمقدّمات, 
وأفاض فيها £S OÍ JS‏ کلام الهروي» وهذا Sh‏ مكانة الأخلاق عنده 
فمن منهجه في GE‏ البحثٌ في أهميّتهاء Slug‏ ذلك في القرآن HEN‏ 
بيان أهمية الق من خلال GE‏ النبي Le‏ اله عليه وس 

بدأ ابن القيّم بتأصيل GL‏ ومكانته في الدّين من خلال الحديث عن 
خلق النون Le‏ الله عليه ey‏ الوارد في القرآن فقال: "قال اله تعالى <J‏ 
L‏ الله عليه Nfs OD 52 235438; L,‏ 

وذگر وصف عائشة -رضي الله عنها- عن خلقه Le‏ الله عليه وسلّ 
Chey‏ تطائقه مع القرآن» كما "في الصّحيحَينِء OF‏ هشاع بنَ SE‏ سأل 
عائشة -رضي الله عنها- عن GR‏ رسول الله Lo‏ الله عليه clog‏ فقالت: 


_ الليل وقيامه» رقم: (۷۷۱)» عن علي بن أبي طالب — الله عنه. 

)1( مدارج السالكين» لابن القيم (۳/ £ — 4۷). 

(Y)‏ مدارج السالكين؛ لابن القيم (۳/ (YE‏ وسيأتي الحديث على تفسير الاية في الطلب الثاني: 
منهج ابن القيم في بیان مكانة الأخلاق من الدين» من هذا البحث. 


منهج ابن القيم في دراسة الأخلاق من خلال كتابه: مدارج السالكين 
د. فهد بن محمد بن عبد الله ا خویطر 


«کان OK ST BI ald‏ فقال: )32 هممث A al Of‏ ولا سال 
وبین AT‏ الأخلاق الجامعة» فقال: "وقد جع الله له مكارم الأخلاق في 
قوله تعالى: > S25 SACL UL‏ عن لل OH) Th‏ [الأعراف: Daa‏ 
قال جعفر بن محمّد رَضي الله عنهما: ES‏ 


° 


مکارم الأخلاق» ولیس 3 ol al‏ ۳1 اجمع لمكارم الأخلاق من هذه الآية. 
وقد ذکر: أله لما نزلث هذه الاية قال رسول الله ضلى الله علیه ploy‏ حبریل: 


2 £ 


«ما هذا؟ قال: لا أذري حت آسال 2 1 € رجّع إليه» فقال: إن الله Bab‏ أن 
تصل من Habe‏ وتُعطي من a>‏ وتعفو عمٌن ظلمَِكَ» OM‏ 

ثم AISI (led‏ عن التطبيق العمّلي لهذا الآية في التعامُل مع الناس» لا 
سيّما إذا کان شخصًا مُطاعًا بینهم٩)‏ 


)1( أخرجه مسلم في صحيحه (۱/ (ove cory‏ كناب dle‏ المسافرين وقصرهاء باب جامع صلاة 
hl‏ ومن نام عنه أو مرض؛ رقم: (VEN)‏ ولفظه: SÍ‏ سَعْدَ g‏ هتام بُ عامي SSF‏ في 
BE .. gal ul ol Ju‏ عکیم eh‏ تلف gd‏ دو [سعد دول 
ai ú‏ لین pa is geil‏ رَسُول الله poy‏ الله «oT igs ety 256 gera ale‏ فلث: 
بلی» Sp ESE‏ خلق 2 Lo a‏ اه «Ora 3642: Se‏ 
وقد SO‏ ابن القيم ره الله أن الحديث في الصحيحن» وهو في صحيح مسلم فقط» وقد ذكره 
الحميدي في الجمع بين الصحيحين (4/ )١14‏ على أنه من أفراد مُسلم. وذگر ابن القيم أيضًا 
هنا أن السائل هشام بن حكيم» والثابت في صحيح مسلم وغيره OÍ‏ السائل هو سعد بن هشام 
بن عامر» ولیس هشام بن حكيم. 

(Y)‏ مدارج السالکین, لابن القيم (۳/ ؟). 

.)۲۵ -۲ 4 /9( مدارج السالکین لابن القيم‎ (Y) 

(6) انظر: المرجع السابق (۳/ (YA -٥٢‏ حيتُ قال - رجه الله - في هذا للوطن: "ولا ریب أن 
للمطاع مع الناس ثلاثة آحوال؛ آحدها: آمرهم ونيهم ما فيه مصلحتهم. الثاني: أخذه منهم ما 


ale‏ العلوم الشرعية 
العدد السابع والستون ربیع الآخر 4 4 4 ١ه‏ (الجزء الثالث) 


SDD 


fe She 


وذكر وصّفف geil GE‏ صلَّى اله عليه oft ag‏ كان GS‏ منه» وهو 
خادمه أن بن مالك رضي اله عنه» حيث قال: "«كان رسول الله صلی الله 
عليه lag‏ أحسن التاس s:‏ وقال: Loy‏ مسست دییاجا ولا CaS hye‏ 
من OS‏ رسول الله Le‏ الله عليه وسل ولا Lab‏ رائحة قط أطيت من 
رائحة رسول له ape thi Le‏ سل وم خدشث رسول Le atl‏ الله علیه 
Z,‏ عَشْرَ us‏ فما قال لي فطّ: CHF‏ ولا قال لشيء فعله: 1 fe‏ و 
لشيء ۸ Vi adasi‏ فعلت كذا؟»() gate te‏ علیهما(۳. 


= یذلونه ما علیهم من الطاعة. الثالث: أن الناس معه قسمان: موافق له موال» ومعادٍ له معارض. 
وعلیه ئي كل واحد من هذه واجب؛ فواجبه في آمرهم وغیهم: أن یأمر بالمعروف» وهو العروف الذي 
به صلاحهم وصلاح شأنهم. وينهاهم عن ضده وواجبه فیما يبذلونه له من الطاعة: أن يأخذ منهم 
ما سهل عليهم» وطوّعت له به آنفسهم. ماحة واختيارًا. ولا يحملهم على العنت والمشقة فیفسدهم 
وواجبه عند جهل الجاهلين عليه: الإعراض عنهم. وعدم مقابلتهم بالمثل والانتقام منهم لنفسه. فقد 
قال الله تعالى لنبيه Le‏ اله عليه وسلَّم: 9230 [لأعرف: ٠٢‏ " 

)1( متفق cade‏ أخرجه البخاري في صحيحه (۸/ GUS (to‏ الأدب» باب الكنية للصبي وقبل أن 
ود للرجل» برقم: (۰)1۲۰۳ ومسلم Q‏ صحيحه (۱/ OLS (gov‏ الساجد ومواضع 
الصلاق باب جواز الجماعة في النافلة» والصلاة على حصير وخرة وثوب» وغیرها من 
الطاهرات» رقم: )104( واللفظ مسلم. 

(Y)‏ متفق عليه» آخرجه البخاري في صحبحه (4/ (AA.‏ کتاب المناقب» باب صفة النبي صلَّى الله 
عليه L,‏ رقم: (ey)‏ ومسلم في صحیحه (4/ ۰۱۸۱4 کتاب الفضائل» باب طيب 
رائحة النبي Le‏ الله عليه وسلّمَ ولين مسه والتبرك بمسحه. رقم: (YTT)‏ عن أنس بن مالك 
رضي اللّهُ عنه. 


(۳) مدارج السالکین, لابن القيم (۳/ ۲۷). 


منهج ابن القیم في دراسة الأخلاق من خلال کتابه: مدارج السالکین 
د. فهد بن محمد بن عبد الله اخویطر 


الأخلاق مرتبة من مراتب ود 

fae‏ ابنْ all‏ الأخلاق مَرتبة من مراتب الحياة التي ذكرها في منزلة 
الحياة» فقال: "الرتبة السابعة من مراتب الحياة: حياة الأخلاق» 
والصّفات المحمودة» التي هي ble‏ راسخة للموصوف جا؛ فهو لا 
يتكلّف الترقی في درجات الکمال» ولا Bb,‏ عليه؛ لاقتضاء أخلاقه 
وصفاته لذلك» بحيث لو فارقه ذلك لفارّق ما هو من طبيعته وسجيّته؛ 
Sled‏ من قد ab‏ على الحياء والعِقّة والجود والسخاءء ولمروءة» 
والصّدق» والوفاء ونحوها Al‏ من حياة من ټقهر نفْسَهء ويُغالب طبعه 
عت يکن کلف فان alse yy‏ من عارضه ساب الذاء غو تعاطا 
Liga‏ بأضدادهاء وذلك بمنزلة من قد عو من OM SUS‏ 

وبين الارتباط Ge > jal‏ الحياة وبين الأخلاق زيادة ونقصاء فقال: 
وکل کات ا 3 صاحبها est‏ كانت حيائه أفُوی ly‏ 
وهذا كان ځلئ الحياء مُشتقًا من LH‏ اسما وحقيقة» ests‏ الناس 
ile‏ أكملهم ale‏ وتُقصانُ حیاء المرء من قصان حياته؛ O‏ الوح 
إذا ماتت لم GH‏ ما LE‏ من القبائح» فلا تستحي منهاء فإذا كانت 
صحيحة الحياة أأحسّت بذلك فاستخيّث منه» وكذلك GL.‏ الأخلاق 
الفاضلة» والصّفات الممدوحة iub‏ لقوة GLH‏ وضدها من نقصان 
الحياة» ولهذا كانت Sle‏ الشجاع AST‏ من حياة الجبان» وحياۀ السّخيّ 
أكمَل من حياة البخيل» hill u=,‏ الذكي KSÍ‏ من حياة eil‏ 


)1( مدارج السالكين» لابن القيم (4/ ۱۷۱). 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد السابع والستون ربيع الآخر 4 4 4 ١ه‏ (الجزء الثالث) 


البليد؛ وطذا US‏ كان الأنبياءۀ - صلواث الله وسلامه عليهم - EST‏ 
الناس le‏ حتى إن š$‏ حیاتمم Gay Vi Ae‏ أن cls‏ آجسامهم کانوا 
est‏ الناس في هذه الأخلاق» ثم الأمثل فالأمثل من أتباعهم. 

فانظر OV!‏ إلى حياة LES G Ga EP‏ ميو ماع للع < 


- 


x جواد 4 جاع»‎ bles »]ا٣‎ - ٠١ زنير )€ [القلم:‎ MNS عل بَعَدَ‎ Gí 


عادل عفيف محسن, 3 الأول Ú‏ بالنسبة إلى الثاني» ولله در القائل: 
وما للمَرءٍ خی في حياة إذا ما AE‏ من سقط المتاع"(1) 


RRR 


)1( المرجع السابق /٤(‏ ۱۷۱- ۱۷۲). 


منهج ابن القيم في دراسة الأخلاق من خلال كتابه: مدارج السالكين 
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د. فهد بن محمد بن عبد الله الخويطر 


المطلب الثاني: منهج ابن القيّم في بيان مكانة الأخلاق من الدين 

من منهج ابن القيّم أنه SE‏ في أكثر من موطن على Í‏ الأخلاق ليسث 
Se‏ سلوك اجتماعي» وانما هي جزۀ من الاین» وركنٌ رکینْ؛ فقد Sy‏ مرکزیتها في 
الدين فقال: "فصل: 538 کله GLE‏ فمن زاد عليك في المُلق؛ زاك عليك في 
الذِين cfo OM"‏ هنا أن cpl‏ بُوازي GEL‏ وهذا JA‏ على عظم ale‏ في coh)‏ 

وقال في آخر حدیثه في ages‏ الأسماء والصّفات أحد مشاهد الحخلق في 
المعصية» فقال: "وهو سبحانه CS‏ موجب أسمائه وصفاته. 

فهو عليمٌ YS LA‏ عليم» جَوَادٌ JSC‏ جواده وتز CA‏ الوتر» جيل 
Z<‏ ابجمال He‏ يحب العفو وأهله. حي Ce‏ الحياء وأهله. ب يحب 
الأبرار» شکور يحب الشاكرين» صَبورٌ يحب الصابرين» حليمٌ بحب أهل امحلم 
فلمحيّته - سبحانه - للتوبة والمغفرة» والعفو والصّفْح GE‏ مَن یغفر له 
ويتوب عليه ويعفو عنه» وقدّر عليه ما يقتضي وقوعً المكروه والمبغوض له؛ 
Clad‏ عليه احبوب له الرضي له فتوسّطه كتوسّط الأسباب المكروهة 
الال بو 

By‏ كلامه عن الوزع الذي هو Ghat sale‏ ین ابن القيّم ارتباطه بالأخلاق 
وارتباط الأخلاق به فذكر قول الله تعالى: KARL‏ 
التفاسير إلى SOF‏ تفسيا AT‏ فقال: "وقال اس 42 : AA,‏ فح 

وقال ابنْ سيرينَ وابن lk)‏ بتطهیر تیاب من النجاسات التي لا ۳۹ 


3 


الصلاة معها؛ oy‏ المشركين كانوا y‏ يتطهّرون» ولا pile O 9 gle‏ 


0 


N 


(۱) مدارج السالکین, لابن القيم (۳/ ۳۰). 
(Y)‏ المرجع السابق (۲/ (TA‏ 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد السابع والستون ربیع الآخر 4 4 4 ١ه‏ (الجزء الثالث) 


۰:۹۷ 


۹۸ 


وقال طاوس: SKU,‏ فصو لان تقصير الثياب طهرة Ab‏ 

والقولٌ الأول Fret‏ الأقوال. 
ولا ریب أن تطهیرها من النجاسات وتقصیزها من خله التطهیر للأمور به؛ اد 
به iE‏ اصلاح الأعمال والأخلاق؛ OY‏ نجاسة الظاهر تورث نجاسة الباطن؛ 
ولذلك ۳ SU‏ بيّن يدي الله كلك بإزالتهاء والبُعد OM gs‏ 

¿S‏ ارتباط الق coed‏ وذكره تفسيرا للاية عند بعضهم إلى أنْ قال: 
"والمقصودٌ أن الورّع gla!‏ دنس القلب ونجاسته. كما BU ghd‏ دس الثوب ونجاسته. 
وبين الثياب والقلوب مناسّبةٌ ably Sale‏ ولذلك jä‏ ثياب المرء في المنام على قلبه 
وحاله. IS Jing‏ منهما في الآحر؛ ولهذا نمى عن لباس الحرير والذهب» وجلود السّباع 
لما تور في القلب من الحيئة المنافية للعبودية والخشوع» وتأثير القلب والنفس في الثياب 
fal de Les pl‏ البصائر من نظافتهاء ودَنّسهاء ورائحتهاء وحجتهاء وكسفتهاء 
حت إِنَّ ثوب الب Ged‏ من ثوب الفاجر» Lady‏ عليهما. 

وقد جمع الب Le‏ الله عليه سم gi‏ کله في كلمة واجدة» فقال: «من خسن 
إشلام ¿U‏ ترك ما لا (ass‏ فهذا & الترك لما لا يني من الكلام Bly‏ 
والاستماې ولبطش kuy S OO"‏ الخلق بالورع وکیف bi‏ حديث: «من خسن 
إشلام للے SF‏ ما لا ask‏ والذي یقول عنه: Kat À‏ ما قيل في الوزع کان JB‏ ما فيه 


£ 


أخلاق. 


)1( المرجع السابق (۲/ ۲۳۶- 588). 

(Y)‏ أخرجه الترمذي في سننه )£/ (ood‏ أبواب الزهد رقم: (۰)۲۳۱۷ وصحُحه الألباني في: 
صحيح الترغيب والترهيب (۳/ (AY -٩٩‏ رقم: (YAYA)‏ 

(۳) مدارج السالکین, لابن القيم (۲/ ۲۳۰- AYTA‏ 


منهج ابن القيم في دراسة الأخلاق من خلال كتابه: مدارج السالكين 
د. فهد بن محمد بن عبد الله ا خویطر 


وقال عن البر: عن النوٌاس بن OLE‏ رضي الله care‏ قال: «سألث رسول 
الله صلی اله عليه Qs‏ عن البر والإثم؟ فقال: gi Bad Sul‏ والانځ ما 
Se‏ في Jae‏ وکرشت أن gh,‏ عليه الناس»(۱ فقابل الب 4 zak‏ 
oÍ‏ الي خسن الثلق. والإثم: ار ادر سن على ان E‏ 
هو اليف کله. وهو حقائق الإبمان» وشرائغ الإسلام؛ وطذا e abu‏ 
وذگر عن بعض الأخلاق GEE ET‏ جزءًا من اللّین» فقال عن الصبر: "وهو 
نصف الامان؛ SLY OY‏ نصفان: Chai‏ صبن وتصف Kh‏ 


BIS hy‏ الق ool‏ من خلال احدیث عن Le all GE‏ الل 


عليه play‏ الوارد في القرآن» فقال: "قال الله تعالی لنبیه le‏ اله عليه وسلَم: 
« وک Le lO) pe GEIS‏ 

قال اب عبّاس ومجاهد: لَعَلى دِينٍ عظیم لا دِينَ أحبُ ال ولا أضى 
عندي منه» وهو دين الاسلام. وقال الحسنٌ رضي الله عنه: هو آداب الفرآن. 
وقال قتادة: هو ماکان Ab‏ به من آمر الله وینهی عنه من هي الله . والمعنى: 
281 لَعَلى الق الذي ST‏ الله به في القرآن(. f‏ 

فبيّن من خلال التفسيرات التي ذكرها مركزيّة الأخلاق في الدّين» بل کون 
الأخلاق تعبیرا عن الدّين كله كما في تفسير ابن عباس ومجاهد. 


)1( أخرجه مسلم في صحيحه (4/ (IAA‏ کتاب البر والصلة والآداب» باب تفسير البر والإثم» 
رقم: (۱۵۰۳). 

(YA -۲۷ /۳( انظر: مدارج السالکین؛ لابن القیم‎ (Y) 

.)440 /۲( مدارج السالکین لابن القیم‎ (Y) 

)£( المرجع السابق (۳/ .)٤٢‏ 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد السابع والستون ربیع الآخر 4 4 4 ١ه‏ (الجزء الثالث) 


المطلب الثالث: منهج ابن القيّم في التأصيل الشرعي للأخلاق 
كان من منهج ابن القيّم في عنايته بالأخلاق تأصیله الشرعي فا؛ فقد 

سرد Ala‏ من الآثار في تأصيل OGAN‏ وأهيتهاء ومنها: 

.١‏ حديث الني BB‏ «البرٌ: هو خسن الخلق»0". 

۲ حدیث النبي S‏ «خياركم: <Í‏ أخلاقا». 

۳. عن أبي sl‏ رضي الله عنه» عن be cel‏ الله عليه وسل «ما من شيء 
لل في ميزان المؤمن یوم القيامة, من خسن الخُلق, وان الله تعالى baid‏ 
الفاحشن البذيءَ»0. 

. عن Ul‏ هريرة رضي الله عنه «أن رسولً الله Le‏ اله عليه وسلّم سل عن 
أكثر ما بُدخام الناس CELI‏ فقال: cg‏ الله وخسن الثلق. Jg‏ عن 
أكثر ما يُدخل الناسّ النار؟ فقال: الفم والفرخ»(*. 


(۱) انظر: مدارج السالکین, لابن القیم (۲۷۳- (vs‏ 

(Y)‏ آخرجه مسلم في صحیحه (AAA. /٤(‏ کتاب البر والصلة والآداب» باب تفسیر البر والإثم» 
رقم: (YOO)‏ عن النواس بن معان رضي BBN‏ عنه. 

(r)‏ متفق tale‏ آخرجه البخاري في صحيحه GUS (Y£ JA)‏ الأدب» باب حسن الق 
والسخای وما یکره من البخل» رقم: Ye)‏ +1( ومسلم في صحیحه (4/ (YAY.‏ کتاب 
الفضائل» باب كثرة حیائه صلی الله عليه وسلم» رقم: (۰)۲۳۲۱ عن عبد الله بن عمرو -رضي 
الله عنهما. 

(t)‏ أخرجه الترمذي في سننه )£/ (AY‏ آبواب البر والصلة» باب ما جاء في خسن الحلق» رقم: 
(۰)۲۰۰۲ وصححه GUY‏ في: صحیح الترغیب والترهیب (v |Y)‏ رقم: (VITA)‏ 

(e)‏ آخرجه الترمذي في سننه سنن الترمذي )£| (AY‏ آبواب البر والصلة باب ما جاء في خسن 
Gh‏ رقم: (Y. t)‏ وصحُحه GUY‏ في: صحیح الترغیب والترهیب |Y)‏ ۰6۳۱۸ رقم: 

منهج ابن القیم في دراسة الأخلاق من خلال کتابه: مدارج السالکین 
د. فهد بن محمد بن عبد الله اخویطر 


ه. عن عائشة -رضي الله عنها- عن الي Le‏ الله عليه وسلّم: Ol»‏ من 
Jsi‏ المؤمنين GLE!‏ | أحستهم خُلقَا وخياركم: خيازكم لنسائهم»0". 

5. عن عائشة-رضي الله عنها- عنه Le‏ الله عليه وسلُم: «إن الوم 
يدرك بسن خلقه درجة الصائم القائم»("). 

۷ عن ابن عَمَرَ -رضي الله عنهما- aul de as‏ عليه las‏ «أنا زعیم 
ببيتٍ في رض ÉH‏ ن ترك المراء Oy‏ كان ME‏ وببیټ في وسّط 
الجنّة JÁ‏ ترك الكذب Sly‏ كان مازحًاء وببیت في أغلى ÉH‏ لمن 
gad tao‏ 
وعلق عليه بقوله: "فجغل البيت العُلويّ EY the‏ المقامات الثلاثة 

وهي حُسن الخلق» والأوسط لأوسطهاء وهو A‏ الكذب, وان لأذناها 

وهو كرك الماراة Oj‏ كات معه che‏ ولا ریب GF‏ خسن الق مُشتمله علی 

LOMAS هذا‎ 


۸ عن جابر رضی الله عنه» عنه Le‏ الله عليه Op ving‏ من <Í‏ إل 


(via) = 

(۱) آخرجه ابن ماجه في سننه (۱/ (AYA‏ كتاب النکاح» باب خسن معاشرة النسای رقم: 
(Y AVA)‏ وصححه الألباني في: صحیح الترغیب والترهیب (۲/ 4۰۹ رقم: (۱۹۲۳). 

(EVAA) کتاب الأدب» باب في خسن الق رقم:‎ (YoY /£) داود في سننه‎ sÍ آخرجه‎ (Y) 
(A /۳( وصحّحه الألباني في: صحیح الترغیب والترهیب‎ 

(EN +) آخرجه أبو داود في سننه (4/ ۲5۳)» کتاب الأدب» باب في خسن الق رقم:‎ (r) 
.)۳۰۲ /۱( في: صحیح الجامع الصغیر وزیادته‎ GUY وصححه‎ 

)£( مدارج السالکین, لابن القیم (۳/ ۳۰). 


ale‏ العلوم الشرعية 
العدد السابع والستون ربیع الآخر 4 4 4 ١ه‏ (الجزء الثالث) 


وأقربكم مقي LE‏ یوم القيامة: أحاستكم أخلاقاء Oly‏ من أبغضكم H‏ 
وأبعدكم متي يومَ القيامة: القرثارون, والمتشدّقون, والمتفيهقون. قالوا: يا رسول 
cal‏ قد LUE‏ الثرثارون والمتشدّقون» فما المتفيهقون؟ قال: اطتکیرون»(۱). 


۳ 
1 


۹ عن HII‏ بن Oe‏ رضي Bl‏ عنه» قال: «سألث رسولً الله صلی الله 

عليه clog‏ عن الب والانم؟ فقال: البو خسن الق By‏ ما حاك في 

صّدرك alles Si CASS‏ عليه الناس»(. 

وعلق عليه ابن القيّم بقوله: افقابل اليك بالإثمء وأخير: OF‏ اليه خسن 
الق والإثم: حوّاز الصدور» وهذا يدل على OF‏ خسن الخلق هو Eyl‏ كله 
وهو حقائق الامان وشرائع الإسلام؛ وهذا قابَله بالإثم وني حديثٍ آخر 
«البر: ما اطمأنّت إليه النَّفْس والإثم ما حاك في الصّدر»() وقد فر خسن 
الق óB ob‏ فدل على Sf‏ خسن الملق: طمأنينة DN‏ والقلب والإثم 
حوٌاز الصدور» وما حاك فيهاء واسترابث به» وهذا غير خسن GN‏ وسُوئه 
2 غرف کثیر من الناس» كما یا 


)1( أخرجه الترمذي في سننه (4/ ۰)۳۷۰ أبواب البر والصلة» باب ما جاء في معالي الأخلاق» 
رقم: (۰)۲۰۱۸ وصحّحه GUY‏ في: صحيح الترغيب والترهيب (۳/ ۱۰۲)» رقم: (۲۸۹۷). 

)1( سبق 2 وض ۱۷) من هذا البحت. 

Jy مسند الشاميين» حديث وابصة بن معبد الأسدي‎ (eY /۲۹( في مسنده‎ dal آخرجه‎ (Y) 
كتاب البيوع» باب دع ما يريبك إلى‎ (VTE /۳( والدارمي في سننه‎ (YA. A) الرقة» رقم:‎ 
عنه» وصححه اهيثمي قي: مجمع الزوائد ومنبع‎ Š ما لا يريبك» عن وابصة الأسدي رَضي‎ 
(AVY) رقم:‎ )٥٧١ /۱( الفوائد‎ 

)£( مدارج السالکین؛ لابن القيم (۳/ ۲۷- ۲۸). 


منهج ابن القيم في دراسة الأخلاق من خلال كتابه: مدارج السالكين 
د. فهد بن محمد بن عبد الله الخويطر 


Boley‏ ابن القيّم Sf‏ يعتني بأنواع الأخلاق في ذکر Utah‏ وذکرها الأنواع 
التي جاءت عليها في القرآن؛ فعلى سبيل المثال استقصى ما ورد في القرآن 
من أنواع الصير» phe dee Sos‏ نوعًاء واستدلٌ لكل نوع بعدّة شواهد(. 

واستشهد في Se‏ مواط من القرآن بصور أدب الأنبياء والصالحين مع BN‏ 

وقي BT‏ من موطن يستشهد ابن القيّم بما ورد في القرآن أو GE‏ النبي 
abt Lo‏ عليه وسل أو صحابته الكرام. 
من ذلك US‏ $3 32232 الجهاد باعتباره Lf‏ مشاهد LA‏ أذى الحلقء فقال: 
"مشهد الجهاد. وهو OF‏ يشهد Sy‏ أذى الناس له من جهاده في سبيل الله 
وأمرهم بالعروف. وكيهم عن النکر وإقامة دين الله» واغلاء کلماته. 

وصاحب هذا المقام: قد اشترى الله منه alley ani‏ وعرضه بأعظم 


الئمن؛ OB‏ أراد Of‏ یسم إليه الثمن SL‏ هو Sale‏ ليستحق غتهاء فلا 


(۱) انظر: المرجع السابق (۲/ (EEA -Eto‏ إذ عدده في ستة عشر موضعًاء من أهمها: الأول: الأمر به. 
نحو قوله تعایی: ل ییا cor sul] CBG KALI Les reat‏ الثاني: النهي عن ضده كقوله: 
SoZ ANS. SN Koop‏ م 4 [لأحقاف: ¿[və‏ الثالث: الثناء على أهله» كقوله تعا ی: 
gi‏ والتصيقرت 4[آل AM [Dv e‏ الرابع: ale)‏ سبحانه a‏ لهم. كقوله: واه 2A‏ 
dW Gel‏ (آل عمرن: [ver‏ الخامس: إيجاب معيته لهم. وهي معية خاصة تتضمن حفظهم ونصرهم 
وتأييدهم» ليست معية عامة. وهي معية العلم والإحاطة. كقوله: Aa‏ یرت( NA]‏ 
eles‏ السادس: إخباره Ob‏ الصبر خير لأصحابه. كقوله: ohh‏ سم Jl Vp E Z‏ 
۰ السابع: إيجاب الجزاء هم بأحسن أعماطم. كقوله: BE Gh C a SZ‏ 
يلوت ét)‏ [نسل: [as‏ النامن: إيجابه سبحانه الجزاء لحم بغیر حساب. كقوله تعالى: Seip BN SG‏ 
جرم AOS‏ [لزير: ۱۰]» التاسع: إطلاق البشرى لأهل الصبر". 

.)۳۲ -۳۰ /۳( انظر: مدارج السالکین, لابن القيم‎ (Y) 


ie,‏ الغلوم د الشرعية 
العدد السابع والستون ربيع الآخر 4 4 4 ١ه‏ (الجزء الثالث) 


حقٌّ له على مَن آذاه» ولا شيء له al‏ إن كان قد رضي بعقد هذا التبایع؛ 
فانه قد وجب أجره على الله. 

وهذا el‏ بالنص وإجماع الصحابة رضي Š‏ عنهم؛ وهذا منم النپي Lo‏ الله 
عليه وسل المهاجرين من gh‏ مكة -أعبّها _ وم 2 على Jol‏ منهم دازه ولا 
Ju‏ الذي أحذه dy GUS‏ یُضنهم دية من تلوه في سبيل الله. 

Us‏ عرّم Gell‏ رضي الله عنه على تضمين أهل الردّة ما أتلفوه من 
نفوس المسلمين وأموالهم» قال له Jae‏ بن الخطاب -بمشهّد من الصحابة 
i?)‏ الله عنهم -: تلك sha‏ وأموال — 3 الله وأجورها على الله ولا 
ية لشهيد» Vail‏ الصحابةٌ على قول عُمرء ووافقّه عليه الصَّدِيقُ. 

فمن قام لله حتى آوذي في الله: Sl a‏ عليه الانتقاة» كما قال لقمان لابنه: 

My 6095668 عل ما‎ Ach, Ka وانه ع‎ aI, 

وقال في السياق نفسه: "المشهد العاشر: مشهد الأسوة. وهو مشهّد شريف 
لطيف جدًا؛ Ó‏ العاقل اللبيب OS Of Soe‏ له أسوةٌ يثسل الله وأنبيائه» 
وأوليائه» وخاصته من خلقه؛ فاکم اشد ا لق امتحانً بالناس» وأذى الناس إليهم 
أسرعٌ من السيل في الحدور» ويكفي تدبٌر قصص الأنبياء -عليهم السلام- مع 
مهم وشأن نبينا ne‏ الله عليه وسل وأذى أعدائه له بما 4 يذه من cals‏ وقد 


قال له By‏ بن نوفلي: کین Se ds‏ وَلتَؤْذَيَنَ.. وقال له: ما جاء أحدّ See‏ 


(۱) أي: أطبقوا عليه واجتمعوا. ينظر تعليق gial‏ الرجع السابق (۳/ -٥٥‏ 03( 
(Y)‏ الرجع السابق (9/ (ox -٠١‏ 


منهج ابن القيم في دراسة الأخلاق من خلال كتابه: مدارج السالكين 
د. فهد بن محمد بن عبد الله الخويطر 


ما Gee‏ به إلا عوري(). وهذا Sarh‏ في asa‏ كما كان في موزهم Loo‏ الله 
عليه وس 

Sf Aa oy wl‏ یکون له امو فان call Ge‏ وخواصّ عباده: 
الأمثل فالأمغل؟! 

ومن Col‏ معرفة ذلك فلیقت على يحن العلمای وأذى الها هم» وقد 
صئّف في ذلك ابن عبد CUS‏ ماه حن العلماء ۳. 
وقال في الجود بالعلم باعتباره أُحدَ مراتب الجود: "سأل الصحابةٌ 8 انب صلى 
اله عليه Qo‏ عن المتوضئ cle‏ البحر؟ فقال: «هو B‏ ما AH‏ 
(aa‏ فأجاکم عن سواشم وجاد عليهم با wel‏ في بعض الأحيان إليه 
¿Í‏ ما سألوه عنه. 
وكانوا إذا سألوه عن (SAI‏ بهم على علّته iSo‏ كما سألوه عن بيع — 
S,‏ $ فقال: «ایشص الرطب إذا جفً؟ قالوا: نعم. قال: فلا Ga]‏ وم يكن 


(۱) متفق cade‏ أخرجه البخاري في صحيحه (۱/ ۰/۷ کتاب بدء الوحي» باب كيف كان بدء 
الوحي إلى رسول الله صلی الله عليه وسلم؟» رقم: (r)‏ ومسلم في صحيحه (۱/ AS (A tA‏ 
الإيمان» باب بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم» رقم: (VT)‏ عن عائشة -رضي 
الله عنها. 

.)9۸ |Y) مدارج السالکین لابن القيم‎ (Y) 

(Y)‏ أخرجه أبو داود في سننه (۱/ (YA‏ كتاب الطهارة» باب الوضوء cle‏ البحر» رقم: (۸۳)» عن 
أي هريرة رضي SJ‏ عنه» وصححه GUY‏ في: صحيح الجامع الصغير وزيادته (۱/ (00V‏ 

)£( أخرجه ابن ماجه في سننه (۲/ (VIN‏ كتاب التجارات» باب بيع الرطب بالتمر» رقم: (4 ۲۲ 
وأبو داود في سننه (۳/ (Ye A‏ كتاب البیوع» باب في التمر بالتمر» رقم: (۳۳۵۹)» عن سعد بن 
أي وقاص رضي الله عنه. وصححه الحاكم في المستدرك ووافقه الذهبي (۲/ .)٤٤‏ 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد السابع والستون ربيع الآخر 4 4 4 ١ه‏ (الجزء الثالث) 


فی عليه Le‏ الله 2 عليه ley‏ نقصانُ الرطب iig‏ ولكن + على ale‏ 
الک وهذا GS‏ جدًّا في أجوبته صلّی الله عليه ley‏ مثل قوله: ÉA by‏ من 
آخيك Ge Web š‏ فلا يحل لك أن Á‏ من مال Asi‏ شين : 


ا 


۳ أحلكم مال أخيه بغير Kea‏ وف لفظ: «أرأيت ae Ol‏ الله النمرق 5 
JEL‏ آحدکم مال أخيه بغیر ad ase‏ بالعلّة التي يم لأجلها إلزاقه 
با وق معا یمه ی بې للمشتري فیها صن . 

فلم By‏ في حديثه عن ځلق الجود التأصيل من السُنة النبويّة لهذا GEN‏ 
Shy‏ أمثلته فيها. 
رد التأصيل الصُوفي للأخلاق 
في مقابل التأصيل الشرعي للأخلاق الذي QL‏ به ابن القيّم؛ ÓP‏ من 
منهجه Si)‏ على المتصوّفة في نظرهم للأخلاق الإنسانية والتعامُل معهاء 
فقال: "«وقد رأى النیم Le‏ الله عليه Gy Fam BES Uf sly‏ الصَفین» 
فقال: انا aa LA‏ الله الا في مغل هذا الوضع»(). 


)1( أخرجه مسلم في صحيحه (۳/ (Y Ya.‏ كتاب الساقاق باب وضع الجوائح» رقم: (4 ۱5۰ 
عن جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما. 

)1( أخرجه البخاري في صحيحه (۳/ (vv‏ كتاب البيوع» باب ذا باع الثمار قبل أن يبدو 
صلاحهاء ثم أصابته عاهة فهو من البائع» رقم: (۰)۲۱۹۸ ومسلم في صحيحه (۳/ (YAYA.‏ 
كتاب المساقاة» باب وضع الجوائح» رقم: (Yee)‏ عن أنس بن مالك رضي اله عنه. 

(A -۷ /۳( مدارج السالكين» لابن القيم‎ (Y) 

(4) أخرجه الطبراي في المعجم الكبير (۷/ ۱۰۶ رقم: +A)‏ 10( عن Gf‏ دُجانة Mee‏ بن ABE‏ 
aiding‏ الميثمي في: مجمع الزوائد ومنبع الفوائد (5/ ۱۰۹). 


منهج ابن القيم في دراسة الأخلاق من خلال كتابه: مدارج السالكين 
د. فهد بن محمد بن عبد الله الخويطر 


jou‏ كيف خلّی مجری هذه aial‏ وهذا اخُلق يجري في أحسن 
مواضعه. ..» فانظر كيف صارت الصفة المذمومة عبوديّة؟ وكيف استحال 
القاطځ موصلا؟ وتمذيب الأخلاق يتيسّر بطریق الریاضات وانجاهدات 
Ske relly‏ هیهات! diy Ú)‏ ذلك في الافات ¿lJ‏ 
والضّلالات؛ SB‏ تزكية النفوس مس إلى الرسل» واا بعتهم الله هذه التركية 
ولاهم cLaty‏ وجعلها على أيديهم دعوق وتعلیماه lyg‏ وازشادد لا خلقًا 
ولا LLL‏ 1 المبعوثون لعلاج نفوس الأمم؛ قال الله تعالى: SERA AY‏ 
sai‏ شولا منم بت لوا م ase‏ وكيم SG SSNS‏ وان کانمن A I‏ 
١‏ [الجمعة: ۲] fom‏ تعا ی: s aa‏ 
e Ji eee‏ [البقرة: ۱۵۱ - ۱5۲]. 

وتزكيةٌ النفوس: أصعبث من علاج الأبدان QL‏ فمن S‏ نفسته 
بالرياضة واججاهدة واْلوق التي لم fe‏ با الرس فهو کالریض الذي عاج 
نفسّه برأيه» وأين dÜ Ab‏ من معرفة الطبيب؟! فالرسل أطباءٌ القلوب؛ فلا 
سبیل إلى تركيتها وصلاحها ال من طريقهم» وعلى أيديهم» ومحض OLEY‏ 
والتسليم هم» ily‏ المستعانُ"(0. 


(ETEY /۳( انظر: مدارج السالکین, لابن القيم‎ (A) 


ESE 
°. 
العدد السابع والستون ربيع الآخر $ 4 4 ١ه (الجزء الثالث)‎ 


المبحث الثایي: منهج ابن القيم في تصنيف مجالات الأخلاق وبيان أصوها 
وأنواعها 
المطلب الأوّل: منهج ابن القيّم في تصنيف مجالات الأخلاق 

من منهج ابن القيّم oT‏ وضَعَ في كتابه LAS He‏ عن الأدب» ولم BSS‏ بشرح 
كلام gl‏ بل قدّم ol‏ وأفاض با يزيد على ثلاثة أضعاف ما شرح به كلام 
csl‏ والذي هو موضوعٌ کتاب 'مدارج السالكين"؛ مما ین Lal‏ موضوع الأدب 
عنده» الذي يقاب مصطلع الأخلاق أو يتقاطع معه في جُل مباحثه. 

صدّر ابن القيّم AIS‏ على منزلة الأدب بقوله تعالى: Galt Q‏ اما i‏ 


ور ار رھ ص در ee Ze ZA AZ‏ چ ښ ړو مرحم Z‏ 2و E Z.‏ @ مرو gee‏ گر مور 
Sci‏ وآهلیکر تارا وفودها KGE Ye Sed AUT‏ غلاظ شد اد لا يعصون اله ما piel‏ 


ERs‏ [اسحرم: s‏ وقال: "قال ابن عباس وغيله: paysi‏ وعلموهم(. 
وهذه اللفظةٌ مؤذنة بالاجتماع؛ فالأدبث: اجتماعٌ خصال الخير في العبد". 
وعرّف الأدب بقوله: Ales”‏ الأدب: هو fle‏ إصلاح OLA‏ والخطاب» 

وإصابة مواقعه وتحسين آلفاظه وصيانته عن الخطأ والخلّلء وهو شعبة من 

الأدب OS‏ 
وقال في (شارة plas‏ موضوع الأدب: "والادب هو الیش کله؛ Óp‏ سیر العورة 

من الأدب» والوضوء وغسل الجنابة من الأدب» والتطهّر من الث من الأدب» 

حتى Cab‏ بين يدي الله طاهرا؛ ولهذا كانوا يَسِتَحِبُونَ أن يتجمّل الرجل في صلاته 


)1( انظر: تنوير المقباس من تفسير ابن عباس» للفيروزآبادي (ص: (EVV‏ 
(Y)‏ مدارج السالكين؛ لابن القيم (۳/ VE‏ 
(Y)‏ المرجع السابق (۳/ .)١ 5٠‏ 


منهج ابن القيم في دراسة الأخلاق من خلال كتابه: مدارج السالكين 
د. فهد بن محمد بن عبد الله الخويطر 


للوقوف بين يدي O'G‏ وأطال في ذکر مثل هذه المواطن في الصلاة. 

قسّم ابن القيّم الأدب إلى ثلائة أقسام: 
القسم الأوّل: أدب مع الله سبحانه: 

وقال عنه: " فالأدب مع الله ثلاثة أنواع: 
أحدها: the‏ معاملته أن يشوبًا بتقيصة. 
الغاتي: صيانةٌ قلبه Sf‏ يلتفت إلى غيره. 
الغالث: صيانةٌ إرادته (Made A Le gles of‏ 

وذگر تعاريف عديدة للسلف عن GIN‏ مع Oath‏ 

واستشهّد في Ble‏ مواطن في القرآن syle:‏ أدب الأنبياء والصالحين مع الله 
(O) fu‏ 

وما 53 ما ذكره الصوفيةٌ عن آية: مارم روط( [لنجم: Ly‏ وکیف 
ا Le‏ علی کمال آدب البي a Le‏ ع و مم ربه في آثداع حادثة 
الاسراء والمعراجل*). 

ثم ذكر مواطن من OTI‏ والسّنة عن أحكام الصلاق IYS chy‏ على 
الأدب مع الله سبحانه(). 


)1( المرجع السابق (۳/ (Vor‏ 

.)٤١٤١ -1١ 5٠0 /۳( مدارج السالکین, لابن القيم‎ (Y) 
.)٤١ -٤٤١ /۳( انظر: المرجع السابق‎ )۳( 

)£( انظر: المرجع السابق (۳/ 40 ۱- ۱4۸). 

(yor Ae. /۳( انظر: المرجع السابق‎ (e) 
.)٥١ -۱6۳ /9( انظر: المرجع السابق‎ )5( 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد السابع والستون ربيع الآخر 4 4 4 ١ه‏ (الجزء الثالث) 


3 ۰ 


القسم الثاي: أدب مع رسوله ail Lo‏ عليه وسل وشرعه 

قال عنه: "ما الأدبُ مع الرسول Le‏ الله عليه وسلّم: Sole OTG‏ به. 

فأ الأدب معه: كمال التسليم له والانقيادُ لأمره» وتلَقّي خبره 
بالقبول والتصديق» Oyo‏ أن bid‏ مُعارضة خيالٍ باطل یُسیّیه معقولاء أو 
age wes‏ او AK‏ أو GAS‏ عليه آراء الرجال وزبالات أذهانحم» فیوخده 
بالتحكيم والتسليم» والانقياد والادذعان ۱۲. 

وذكر صُورًا Íe‏ للأدب معه صلی الله عليه Dag‏ 
القسم الثالث: أدب مع ails‏ 

SAF‏ عن معناه وكونه مراتت فقال: "وأما GoW‏ مع اللق: فهو 
معاملتهم -على اختلاف مراتبهم- با یلیق بمم؛ فلکل مرتبة أدبء والمراتب 
فيها Gals Sal‏ فمع الوالدين: أدب خاصٌ» وللأب منهما: أدب هو 
¿=Í‏ به» ومع العا م: أدب اخ ومع الشُلطان: أدب ليق به» وله مع 
الأقران أدب یلیق کم ومع الأجانب: أدب غير آدبه مع أصحابه وذوي 
آنسه ومع الضيف: Coal‏ غير أدبه مع أهل es‏ 

وبين تقسيمّه JSS‏ حال ما يُناسبها: "ولکل حال أدبُ: فللأكل آداب 
وللشرب آداب. وللركوب والدخول والخروج والسفر والإقامة والنوم CAT‏ 
وللبول clot‏ وللكلام l]‏ وللسکوت والاستماع آدارت"(؟), 


)1( المرجع السابق (۳/ ۱5۷). 
(Y)‏ انظر: المرجع السابق (۳/ 2-۱6۹ (AAY‏ 
(۳) مدارج السالكين» لابن القيم (۳/ VV‏ 
)£( المرجع السابق (۳/ (AAY‏ 


منهج ابن القيم في دراسة الأخلاق من خلال كتابه: مدارج السالكين 
د. فهد بن محمد بن عبد الله الخويطر 


£ 


ثم تطرّق إلى أثر الأدب الإيجابي وأثره السلبي لمن قل أُدبه: Cooly"‏ المرء: 
Olge‏ سعادته وفلاحه. ilig‏ أدبه: olye‏ شقاوته وبواره. 

شا اسئجلب غږ نیا والاخرة بثل الادب ولا اسئجلب سماغا 
بمثل قلة الأدب. 

فانظر إلى الأدب مع الولّین: كيف Š‏ صاحبه من پْس الغار حين 
أطبقث علیهم الصخرةٌ؟ والاخلال به مع الأم - تأویلا وقبالا على الصلاة 
- كيف امتح صاحبه alg‏ صومعته» وضرّب الناس له» ورَمّيه بالفاحشة؟ 

وتأمّل أحوال كل شقی faha‏ ومُدير: كيف ِد قلۀ الأدب هي التي 
ساقته إلى الحرمان؟ f‏ 

وانظر á‏ أدب عوفب مع خالد: كيف a>‏ للت بعد أن برد بيديه؟ 

وانظر أدب Glial‏ رضي الله عنه مع Le call‏ الله عليه glung‏ في 
الصلاة: OF‏ يتقدَّم Go‏ يديه» فقال: ما کان ينبغي لابن al‏ قحافة آن kiin‏ 
by‏ يدي رسول الله Bi Le‏ عليه وسل كيف if‏ مقامّه والإمامة AYY‏ 
بعده؟ فكان ذلك التأخر إلى خلفه - وقد أوماً إليه: أن Eat‏ مكانك - 
جرا وسعيًا إلى JS Sali‏ خطوة إلى وراء مراحل إلى ol‏ تنقطع فيها أعناق 
KOT‏ 


(AAY AAY /۳( المرجع السابق‎ )١( 


° 
العدد السابع والستون ربيع الآخر $ 4 4 ١ه‏ (الجزء الثالث) 


ONY 


المطلب الثاني: منهج ابن القيم في بيان أصول الأخلاق الحسنة والمذمومة 
من منهج ابن القيّم في تصنیف الأخلاق ú dee SF‏ أصولًا تحمَع 
أركان الأخلاق الحسنة: 
ذگر ابن gal‏ أركانً أربعةَ للأخلاق الحسنة» وبيّن GE YS‏ منهاء كيف 
أنه یجمع BET‏ كثيرة تحته» فقال: "وخسن GBI‏ يقوم على أربعة آرکان لا 
Als 54.22‏ ساقه إلا عليها: الصبر والعمّة» والشجاعة والعدل. 
فالصبر: alt‏ على الاحتمال وگظم CaS LE‏ الأذى, والحلم» والأناق 
والزفق» وعدم الطيش والعجلة. 
والعفّة: تحيله على اجتناب الرذائل والقبائح من القول والفعل» Lady‏ على 
coh dl‏ وهو ر کل خير ونمتعه من cehi Sl‏ والبخل» dg‏ والغيبة» 
والثميمة. 
والشجاعة: تحمله على He‏ النفس» وإيثار معالي الأخلاق والشِّيّم» وعلى 
JAQI‏ والنٌدی الذي هو شجاعة النفس وقوّتما على إخراج المحبوب ومفارقته 
وتحمله على BA bé‏ والجلم؛ فانه بقوّة نفْسه وشجاعتها ¿ue Shad‏ 
ويكبّحها بلجامها عن EII‏ والبِطْش؛» كما قال البي صلی الله عليه وسلع: 
ولیس Lagd‏ بالصعة G)‏ الشدیدٌ الذي ملك 222 عند Meia‏ 


)1( أخرجه البخاري في صحيحه (۸/ (YA‏ كتاب الأدب» باب الحذر من الغضب» رقم: 


)£ )11( عن أبي هريرة رَضي M‏ عنه. 


منهج ابن القيم في دراسة الأخلاق من خلال كتابه: مدارج السالكين 
د. فهد بن محمد بن عبد الله الخويطر 


وهو حقيقة الشجاعة» وهي مَلكة یقت با Lill‏ على فهر خصمه. 
والعدل: alt‏ على اعتدال أخلاقه» وتوسّطه فیها بين Gb‏ الإفراط والتفریط 
فيحمله على ځلق الجود والسخاء الذي هو Sg big‏ الذل ag)‏ وعلى BE‏ 
الشجاعق الذي هو Ge Lig‏ این والتهؤر» وعلى لق الیلم الذي هو Liy‏ 
Sy‏ الغضب والمهانة وسقوط النفس. 

ومنشاً جميع الأخلاق الفاضلة من هذه OM dar‏ 
أركان الأخلاق الذميمة: 

لم يقتصر ابن القيّم على بيان أركان الأخلاق الحسنةء ولا Ge‏ رکان 
الأخلاق الذميمة» وب کل خُلق منهاء كيف أنه Ë‏ أخلاقا كثيرة تحته» 
فقال: اش جميع الأخلاق السافلة» Wiley‏ على أربعة أركان: chet!‏ 
والظلم» والشهوق والغضب. 
فالجهل: Q Got! af‏ صورة القبيح» والقبيح في صورة الحسن» والکمال نقصًا 
والنقضة SUS‏ 
والظلم: ale‏ على وضع الشيء في غير موضعه» فيغضّب في موضع الرّضاء 
ویرضی في موضع الغضّبء ويجهّل في موضع الأناة» وټیځل في موضع SID‏ 
digs‏ في موضع البخل» pty‏ في موضع الافدام ويُقدِم في موضع 
الإخجام» ویلین في موضع الشدّق Sessi‏ في موضع cca‏ ویتواضع ئي 
موضع Say Sill‏ في موضع التواضع. 
والشهوة: تحبله على الحرصء والشّحء ولبُخل» وعدم Aba)‏ والنهْمة 


)1( مدارج السالکین, لابن القيم (۳/ ۳۱- ۳۲). 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد السابع والستون ربيع الآخر 4 4 4 ١ه‏ (الجزء الثالث) 


والجشې وَالدّل» والدنا‌ات Ags‏ 
والغضب: alas‏ على «SUI‏ والیقد. وا حسده والخذوان» OMES‏ 

LG‏ هو منهج ابن القيّم في ذكر جوامع الأمور وقواعدها التي ترجع إليها 
بين OÍ‏ هذه الأركانَ الأربعة للأخلاق الذميمة ترجع إلى أصلَّينء فقال: 
"ملاك هذه الأربعة أصلان: فراط النفس في الضعفء Uhl aly‏ القرّة. 

فيتولّد من إفراطها في الضعف: SUU‏ والبُخل وله ول والذل 
by Godly‏ وسَفسافُ الأمور والأخلاق. 

OM pay وللِدٌق والفُحش‎ «cally في القرّة: للم‎ ULI من‎ Say 
من بعضها:‎ GEN wigs 

أشار ابن القيّم إلى علاقة الأخلاق فيما بيتهاء Ged‏ أن كل She call‏ 
من بینهما ملق من أخلاق مذمومةء أو من أخلاق حميدة» وقال: "يتولّد من 
ترقج أحد gilli‏ بالاخر أولاد غية كثيرون؛ OÚ‏ النفس قد 2¿ قو 
وضعتّا» فيكون صاحبُها Gel‏ الناس إذا قدّرء وأذكُم إذا قُهِرء JU‏ عَنومًا 
ie‏ فإذا هر صار JI‏ من hal‏ جبانًا عن القوي» جریا على الضعيف. 
dE YG‏ النميمة: مد بعضها رغصا كنا DISS‏ امیلة: بوآد بعضها بعت 
Laing‏ الخلق الحمود وطرفاه الذميمان: 


ذكر ابن القيّم قاعدةً kegs‏ ألا وهى Spat ko‏ والطرفان الذمیمان 


)1( مدارج السالکین, لابن القيم (۳/ ۳۲- ۳۳). 
(Y)‏ المرجع السابق (۳/ ۳۳). 
(۳) مدارج السالکین, لابن القیم (۳/ ۳۳- .)٤٣‏ 


منهج ابن القیم في دراسة الأخلاق من خلال کتابه: مدارج السالکین 


O 
د. فهد بن محمد بن عبد الله الخويطر‎ 


وهذا Oy‏ كان موجودًا في کل شيء» فقد تواطأ الا على تطبيقه في S‏ من 
جوانب حياتمم» لا أنه في الأخلاق أوضخ تطبيمًاء وأخطر أثرا؛ فقد CALI‏ ابن 
القيّم في بیان هذه القاعدة في الأخلاق وذکر أمثلة كثيرة أسرذها لأهميتها: 
"وکل E‏ محمود GE‏ مین ذميمين» وهو وسّط بينهماء وطرفاه OWE‏ 
ذميمان» كالجود: الذي WE S‏ البُخل pitiy‏ والتواضع: الذي يكتيقه 
لقا JUN‏ والمهانة» والكبر والعُلو. 
Op‏ النفس متى انحرفت عن التوسّط انحرفت إلى أحد opal‏ الذميمين ولا بد 
فإذا احرقت عن GLE‏ التواضع احرقت اما إلى كبر وغل وإما إلى Jd‏ ومهانة 
وحقارة» وإذا cél‏ عن GE‏ الحياء انحرفت إما إلى قحة وجُرأةٍ وإما إلى pé‏ 
وخور ومهانة» بحيث يطمڅ في نفسه عدو ويفوثه HS‏ من مصالحه. Í téng‏ 
الحامل له على ذلك tht!‏ واا هو ELI‏ والعجل وموث النفس. 
وكذلك إذا HAI‏ عن GE‏ الصبر المحمود انحرفت إما إلى جرع وهلّع وجشع 
وتسخط وإما إلى غلظة کبد. وقسوة ib‏ وتحجُر ab‏ كما قال بعضهم: 
< علينا ولا SG‏ على bisi tne sÍ‏ أكُبادًا من الابل 
وإذا احرقت عن GE‏ اليلم انحرقت ما إلى الطَيّش — A‏ 
وا وما إلى JI‏ والمهانة وللتقارق ففرّق Ge‏ من جلفه j fle‏ ومهانة 
وحقارة وعجز» Chg‏ مَن حلمه huh ple‏ وعرّة وشرف. كما قيل: 
US‏ حلم أتى bl‏ لاجئ للها audi‏ 
وإذا COSI‏ عن GA‏ الأناة والتفق انحرفت: Ú‏ إلى عَجلة وطیّش 
l «abs‏ إلى تفریط وإضاعة» والرٌفق والأناة بيتهماء وإذا احرقت عن BE‏ 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد السابع والستون ربيع الآخر 4 4 4 ١ه‏ (الجزء الثالث) 


O Hl 


Sall ¿j> إلى كبرء وإمّا إلى‎ UL التي وقبها الله للمؤمنين» انحرقت‎ hal 
إلى 958 وإقدام‎ Ú) احمودۀ بيتهما. وإذا انحوقت عن ځلق الشجاعة انحرقت‎ 
إلى جُبن وتأحر مذموم. وإذا انحرفت عن ځلق المنافسة في‎ Gly غير محمود»‎ 
إلى مهانق وعجز وذلٍ‎ Ú Gee إلى‎ Ú) المراتب العالية والغِبْطة انحرقت‎ 
Ú) AG إلى حرص‎ Ú) عن القناعة انحفت‎ CHI ورضا بالدٌُون. وإذا‎ 
إلى‎ Ú) — الرحمة‎ GE عن‎ CHAI إلى خسّة ومهانة واضاعة. وإذا‎ 
ولا‎ BLE إلى ضعف قلب وجُبن نفسء کمن لا يُقدم على ذبْح‎ ly قسوة»‎ 
ارم‎ IS البحمة تحملّه على ذلك» وقد‎ OF وتأديب ول ویزغم‎ AZ إقامة‎ 
وقطع‎ iG وستین‎ OSU بيده في موضع واحدٍ‎ ploy الله عليه‎ do الق‎ 
الحدود» ورجمَ بالحجارة‎ Abily الأيدي من الرٌجال والنسای وضرب الأعناق»‎ 
حَلق الله على الاطلاق وآرآتهم.‎ ¿= Í حتى مات المرجومٌ» وكان‎ 
التعبيس والتقطيب‎ oh ding SB وكذلك طلاقةٌ الوجه والبشر احمود؛‎ 
الاسترسال بذلك مع کل أحدٍء‎ chy OQ وطي البشر عن‎ SEN وتضعیر‎ 
الانحراف‎ OÍ ويُزيل الوقار» ویطمع في الجانب» كما‎ AB بحيث يذهب‎ 
GEN في قلوب الخلّق. وصاحب‎ ¿E Gab, الأول يوقع الوخشة‎ 
الله‎ Le حبيب لقاؤه» وقي صفة نبيّنا‎ cable Be eget لوسط: مهیت‎ 
OM Bah Ste هابه» ومن خالطه‎ Sas من رآه‎ ploy عليه‎ 
ابن الم بالأصول العامة للأخلاق فقط كما في صول الأخلاق وغيرها‎ ¿ass 


من ا مواطن» Kel,‏ كان من منهجه في دراسة الأخلاق os ol‏ ببعض الأخلاق» 
)1( مدارج السالکین, لابن القيم (YA - 4 |Y)‏ 


منهج ابن القيم في دراسة الأخلاق من خلال كتابه: مدارج السالكين 
د. فهد بن محمد بن عبد الله الخويطر 


وأفاض في ذكرها وقي 53 تقسيماتما وأنواعهاء مع OÍ‏ موضوع کتابه هو الرقائق؛ إذ 
هو شرخ لكتاب sal‏ (منازل السائرين)» وفصّل الكلام عند كلامه في بعض النازل 
التي J‏ أخلاقًا إسلاميّة» سأذكر أبرنهاء وأبرز ما تناوله ابن القيّم فيها. 

أولا: الصبر: قال في منزلته من الدّين: "الصبرُ من Dye OY‏ الرأس من 
الجسدء ولا Ge]‏ لمن لا صبر له كما أنه لا doe‏ لمن لا cl Sly‏ وقال عمد 
بن الخطاب 225 الله عنه: خير عيش أذركناه بالصبر» Le tel ghy‏ الله 
عليه وسلم في الحديث الصحيح أنه ضياءٌ. وقال: «مَن VB Saal Fuad‏ 
Gs‏ الحديث الصحيح: «عجبًا لأمر المؤمن! إن آمره كله له خير ولیس 
ذلك لأحدٍ إلا للمؤمن, Of‏ أصابته سرَاءُ ¿K‏ فكان خير له Oly‏ 
ati el‏ ضرَاء fue‏ فكان خير Dead‏ 

وقال للمرأةٍ السوداء التي كانث تصرع, فسألنه OF‏ يدعو ها: Oy‏ شنت 
صبرت ولك bly GI‏ شنت دعؤث الله أن يعافيك. فقالث: إن 
أَتکشّف فاذغ الله GES Sí‏ فدّعا COMM‏ وغيرها من الأدلّة. 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه (۲/ ۱۲۳)» کتاب الركاة» باب الاستعفاف عن ALY‏ رقم: (VENA)‏ 
عن ull‏ سعيد الخدري رَضي اللَّهُ عنه. 

(Y)‏ أخرجه مسلم Q‏ صحيحه /٤(‏ ۲۲۹۵)» كتاب الزهد والرقائق» باب المؤمن أمره كله خير رقم: 
)1444( عن صهيب رضي BB‏ عنه. 

(Y)‏ متفق cade‏ أخرجه البخاري في صحيحه (۷/ »)١١7‏ كتاب المرضى» باب فضل مّن يصرع من 
الريح» رقم: (ee Y)‏ ومسلم ف صحيحه (4/ )٤٩٩١‏ كتاب البر والصلة والآداب» باب 
ثواب المؤمن فيما يُصيبه» رقم: (Ye VA)‏ عن ابن عباس رَضي الله عنهما. 


)£( مدارج السالکین, لابن القيم (۲/ (Eor -٤٤۹‏ 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد السابع والستون ربيع الآخر 4 4 4 ١ه‏ (الجزء الثالث) 


۱۸۹ 


وبعد ذکره لتعریفه 53 أنواعه» وأتما ثلائة أنواع» فقال: jue"‏ على طاعة 
cal‏ وصبر عن معصية الله» وصبر على اجات OMS)‏ 

وعمّد فصلا 5d‏ فيه آنواغ الصبر باعتبار اڅ وهو ته باك ات 
فقال: "هو على ثلاثة أنواع: 52 بالله» وصبز لله وصررٌ مع الله. 
فالأول: صبر الاستعانة ca‏ ورؤيته أنه هو الصیل وأن صبر العبد بربه لا 
بنفُسهء كما قال تعالى: ل 325 6226 )863 duy esl‏ يعني: BOL‏ 
Sia‏ هو لم > 
والثاي: الصبز ¿Q‏ وهو أن يكون الباعثٌ له على الصبر محبة الله وإرادة 
وجهه والتقرّب إليه» لا لإظهاره وة النفس» والاستحماد إلى الخلق» وغير 
ذلك من الأعراض. 
والثالث: الصبرُ مع الله وهو دَوّران العبد مع مراد الله الدّيني من ومع 
خکامه الدينية» صابرا نفسه معهاء سائرًا بسَيّرهاء مُقیمّا بإقامتهاء يتوَجّه 
معها أين توجٌهت ركائبهاء وينزل معها أين استقلّت CONE ae‏ 

Sos‏ جملةً G‏ قيل في الصبرء ثم ذگر مراتب الصابرين» فقال: "وقيل: 
مراتب الصبر خمسة: صابل ومصطبل ومتصير» وصبو lees‏ فالصابر: 
أعمّهاء والمصطبز: الکتسب الصبر المليء به والمتصرّدُ: CAS‏ حامل نفسه 
¿ade‏ والصبودٌ: العظيمُ الصبر الذي صبره Lal‏ من صبر غیره» والصبّار: 


)1( مدارج السالکین» لابن القيم (۲/ .)451١‏ 
(Y)‏ المرجع السابق (۲/ 45۳). 


منهج ابن القیم في دراسة الأخلاق من خلال کتابه: مدارج السالکین 
د. فهد بن محمد بن عبد الله الخويطر 


55 الصبر» فهذا في القذر والگم والذي قبله في الضف والکیّف ۳ E‏ 
ذكر ála‏ من الأدلة والآثار على الصبر(". 
ثانيًا: الإيثار: Ital‏ له ابن القيّم بقول الله تعالى: ast say‏ مَل انش وک 
وم حصا ومن بوق شح تقو یت kO GN‏ + 
Sf chy‏ الایثار ضد eH‏ وذكر قول النين Le‏ اله عليه relay‏ «إياكم J‏ 
فان Sel AW‏ مَن كان قبلٌکې أمرهم Jalo‏ فبخلواء وأمرّهم بالطيعة 
Oe galas‏ 
وقال: "فالبخيل: من أجاب داعي الشح» والمؤثر: من أجاب داعي الجود. 
كذلك السخاء عكا في أيدي الناس هو السخاء» وهو آفضاه من سَخاء البذل. 
قال عبد الله ty‏ المباتك: سخاء النفس Úe‏ في أيدي الناس أفضل من 
سخاء النفس بالبذل. 
وهذا المنزل: هو منزل الجود والسخاء والاحسان. 
es‏ بمنزل الایثار؛ لأنه ASÍ‏ مراتبه» فان المراتب ثلاثة. 
احا الا Stade‏ سلب aa al gh calle‏ 
الغانیة: Of‏ يعطي الأكثرء وئیقي له شيئّاء أو ييقي مثل ما أغطى. فهو الجود. 
الغالفة: Be Of‏ غيره بالشيء مع حاجته إليه» وهو مرتبة الایثار» وعکسها 


(۱) الرجع السابق (۲/ £24( 

(ETY -٥٥٤ /۲( المرجع السابق‎ )۲( 

(Ye VA) والصلة والاداب باب تحريم الظلم» رقم:‎ wh كتاب‎ (AAT /4( أخرجه مسلم في صحيحه‎ (Y) 
عن جابر بن عبد الله رَضي اله عنهما.‎ 


ie,‏ الغلوم د الشرعية 
العدد السابع والستون ربيع الآخر 4 4 4 ١ه‏ (الجزء الثالث) 


GSM‏ وهو استعناژه عن ast‏ با هو محتاځ إليه» وهي المرتبة التي قال فیا 
رسول الله Le‏ الله عليه وس للأنصار رضي الله عنهم: «اٍنکم ملق 
بَعْدي fi‏ فاصیروا حتی yb‏ على appt‏ والأنصار: هم الذين 
وصَفهم الله بالإيثار في قوله: Cy‏ عل اش ES‏ بیع pti] EAE‏ 
LED egies’ »]‏ مراتب السخای وكان ذلك فيهم "Éy ae‏ 

وذگر مراتب الود العشر» وهي: الجود بالنفسء aptly‏ بالرّياسة» والجود 
براحته ورفاهيته وإجمام نفسه والجود بالعلم وبذله» وقال عنه: "وهو من آعلی 
مراتب الو والجود به ei‏ من الجود بلمال؛ OY‏ العلم آشرّف من 
"JUI‏ والجود بالنفع بالجاه» والجود بنع البدن على اختلاف آنواعه 
والجود بالعرض؛ والجود بالصبر» والاحتمال» والإغضاءء والجود بالق والبشر 
والبسطة» والجود بتركه ما في all‏ الناس علیهم(*). 

وقال في ختام سَرّده لهذه المراتب: "ولکل مرتبة من مراتب الجود مزيدٌ 
وتأثيرٌ خاصٌ في القلب والحال» واللّۀ سبحانه قد ضين الزید للجواد. 
والإتلافَ OM oA‏ 


)1( متفق علیه. أخرجه البخاري في صحيحه (4/ (AA‏ كتاب الجزية» باب ما أقطع النبي dhe‏ الله 
عليه وسلّمَ من البحرين؛ رقم: (HVT)‏ ومسلم في صحيحه (۳/ (VEVE‏ كتاب BLY‏ 
باب الأمر بالصبر عند ظلم الولاة واستئثارهم؛ رقم: (VALS)‏ عن أسيد بن حضير رَضي BM‏ 

.)4 -۳ /۳( انظر: مدارج السالكين, لابن القيم‎ (Y) 

(4 /۳( انظر: المرجع السابق‎ (Y) 

)£( انظر: المرجع السابق (۳/ .)١١‏ 

)0( المرجع السابق (۳/ ۱۲). 


منهج ابن القيم في دراسة الأخلاق من خلال كتابه: مدارج السالكين 


J ev. 
د. فهد بن محمد بن عبد الله الخويطر‎ 


We‏ الفُعوّة: صدٌر الكلام عنها ابن القيّم بقوله: "هذه النزلة حقیقئها هي منز 
الإحسان إلى الناس» وک الأذى عنهم واحتمال أذاهم» فهي استعمال خسن 
الق معهم فهي في الحقيقة نتيجةٌ سن الق واستعماله (۱). 

وبين الفرق بينها وبين المروءة» فقال: "المروءة SET‏ منهاء فالفُتوَةَ نوعٌ من آنواع 
المروءة؛ Beg dl OB‏ استعمال LL‏ ویزین É‏ هو Fae‏ بالعبد. أو det‏ إلى 
cone‏ نك ما pi‏ ويشين مما هو Rare‏ أيضًا به أو متعلقٌ بغيره. 

U) 35:23‏ هي استعمال الأخلاق الکرمة مع BEI‏ 

فهي BE‏ منازل: منزلة )312 وخسن SEI‏ ومنزلة ERAN‏ ومنزلة الرووة (۱) 

ثم استبیط ابن القيّم كعادته تأصيلّها في ass‏ فقال: "وهذه منزلةٌ شريفة ۸ 
تعر عنها الشريعةٌ باسم ERAI‏ بل عبرت عنها باسم مكارم BIEN‏ كما في 
حديث يوسف بن محمد بن OASU‏ عن أبيه» عن جابر رضي الله عنه» عن Cel‏ 
thi Le‏ عليه bby ol‏ الله < GAY‏ مکارع BIEN‏ ومحاسن SLE‏ 
(e)‏ 


وبين Of‏ أصل القُتوّة من الفتی» وهو الشاب الحديث السنّء Jisai‏ بقول 


)1( مدارج السالکین, لابن القيم (۳/ .(A‏ 

(AT /۳( المرجع السابق‎ (Y) 

)1( أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط (۷/ (VE‏ رقم: »)1۸۹١(‏ باب الميم» والبيهقي في شعب 
(Yer /۱۰( okey!‏ رقم: (VI)‏ باب صلة الأرحام. وضكّفه الحيثميُ في مجمع الفوائد 
ومنبع الزوائد (۸/ (VAA‏ وضكّفه الألباني كذلك في سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة 
وأثرها السيّئ Sh Ó‏ (ه/ ۱۰6 

)£( مدارج السالكين» لابن القيم (۳/ .(A‏ 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد السابع والستون ربيع الآخر 4 4 4 ١ه‏ (الجزء الثالث) 


الله تعالى عن أهل الكهف: ey‏ شي ok‏ رهم وزدگهمر O‏ 
[لكهف: ۱۳] وغيرها من الأدلة» وذگر جلةً من مقولات GLEN‏ عنها(". 
رابعًا: المروءة: Lee‏ ابن القيّم بقوله: gat Seg M"‏ من لفظ الم BERIT‏ 
من الفتى» والإنسانيّة من الإنسان؛ وغذا كان حقيقتها: اتصاف النفس 
بصفات الانسان التي فازق با الحيوانَ البهيم والشيطانَ الرجي". 

وذكر Ol‏ "في il‏ ثلاثة دواع متجاذبة: داع یذعوها إلى الإنصاف 
GEL‏ الشيطان: من الک TT‏ وداع PER‏ إلى أخلاق الحيوان» 
وهو داعي الشهوة. f‏ 

وداع يدعوها إلى أخلاق الملّك: من الإحسانء والتصح. 

فحقيقة لمروءة: Gast‏ یلک الداعټین وإجابةٌ الداعي الثالث» aby‏ المروءة 
وعدمها: هو الاسترسال مع BS‏ الداعټین» والتوه لدعوتهما أين كانت "". 

وذگر تعريف الفقهاء المشهور في حدّها: "استعمال ما 22 العبد agy‏ 
ورك ما قد ننه ویّشینه". 

Shiny‏ مَقوللات السلف في تعريفها؛ فمن ذلك: 

= حَسَنٍ» واجتناب كل خلت‎ GE استعمال كل‎ Sss A 

"حقيقةٌ للروعة 22 LEU‏ والرذائل من الأقوال» والأخلاق» د 


)1( انظر: المرجع السابق (۳/ ۸۷- (AY‏ 

.)٠١ 4 /۳( المرجع السابق‎ (Y) 

.)٥٠١ -١١ /۳( مدارج السالكين» لابن القيم‎ (Y) 
.)۱۰۵ /۳( المرجع السابق‎ )4( 

.)۱۰۵ /۳( الرجع السابق‎ (e) 


منهج ابن القیم في دراسة الأخلاق من خلال کتابه: مدارج السالکین 


"۰۳ 
د. فهد بن محمد بن عبد الله الخويطر 


وغيرها gd É‏ أصالةً منزلة المروءة في علم الأخلاق. 
الدرجة الأولى: مروءةٌ المرء مع نفْسهء وهي أن يحملّها قَسْرًا على ما SA‏ 
ويزين» ISa‏ ما يُديّس ويشين. 
الدرجة الثانية: الل ë‏ الق بأن یستعمل معهم شروط الأدب والحياء» 
والخلق الجميل» ولا يُظهر م ما ABS‏ هو من غيره لنفسه. 
الدرجة الثالثة: المروءةٌ مع الحق سبحانه» بالاستحياء من obi‏ إليك» واطلاعه 
de‏ في كل لحظة ونقس» واصلاح عيوب نفسك جَهد الإمكان. 


.)۱۰ © /۳( المرجع السابق‎ (Ü 
.)۱۰۷ -۱۰ /۳( انظر: المرجع السابق‎ (Y) 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد السابع والستون ربیع الآخر 4 4 4 ١ه‏ (الجزء الثالث) 


oye 


المطلب الثالث: منهج ابن القيّم في بيان الأخلاق الحيوانية 

من منهج القرآن الكريم التشبيۀ بالحيوانات بجامع مُشترك یجمم الشټه 
(الانسان) بالمشبّه به (نوع من الحيوان)؛ فقد قال الله تعالى : « تل با ارت 
ایک &C G GS‏ منهافانبعه Bae‏ فَكَانَ OF — Gli‏ ور MSC‏ 


مر و چو سر م م po wre > 5 0000 “Gare‏ " سو + ي۷ 1 í‏ 
;25 آخلد Í,‏ الازض واتبع 2⁄2 S‏ کل الكلب إن يل EGY ale‏ أو 


Bre‏ دو مر ٤‏ ماس a Age‏ 44 س موی رر را sak‏ مس مر مود 
تترحكه يلهث ذلك مشل الفوم انر ب دا oe USÉ‏ القصص لعلهم 
جم > سود 


= a تسب‎ Ay [الأعراف: اك وقال سُبحانّه وتعالى:‎ CRI SGS 


وم Ü Ë > a‏ وى مء هود ¿ke‏ ور 42 ۳ 8 
2 مقلوت ن هم الک لام بل هم أصضل (ay Ls‏ لفرقان: ٤‏ وقال سبحانه: 


de 


7 ور سم > روم 


{Abe Be tae‏ و <“ Z ain Oa‏ مس “gp‏ م2 
X >‏ الزت hal‏ من دويت اللو 224 KES‏ العنكبوت lew, CAA‏ وان 


2 


fe وقال‎ da [سکبرت:‎ GY ATS کانوا‎ IFT ليت‎ ott مر‎ 


c 
<t Aas موم سم و‎ 


وجل: مل ی یلو رهم SOLAS‏ لالج مار مل اما بلس PAI JE‏ 
ال وان امه لایر ی الق KOE‏ [اجسة: co‏ وغيرها من الواطن. 
وعلی هذا المنهج القرآني ذكر ان BI‏ في سياق کلامه على شاود الق في 
المعصية» والتي بلغت ثلاثة عشر مشهدٌاء dŠ‏ مشهّد منها -وهو مشهّد الحيوانية 
وقضاء الشهوة- قسّم فيه نفوس الناس» وربط کل نوع منه بنوع من نفوس 
الحيوانات با يتوق بينهما من الطّباع» فقال: Agee”‏ الحيوانية وقضاء الشهوق 
فمشهد JGH‏ الذين لا فرق بينهم وبين سائر الحيوان إلا في اعتدال القامة» وطق 
اللسان» ليس همهم إلا جرد نيل الشهوة بأي طريق أفضّت إليهاء فهؤلاء نفوسهم 
Seg‏ حيوانيةٌ لم تترق عنها إلى درجة الإنسانية» فضلًا عن درجة GSW‏ فهؤلاء 


حالهم +Í‏ من OÍ‏ تذكر» وهم في أحوالهم مُتفاوتون بحسب تفاؤت الحيوانات التي 


منهج ابن القيم في دراسة الأخلاق من خلال كتابه: مدارج السالكين 
د. فهد بن محمد بن عبد الله الخويطر 


هم على OMGelby ET‏ 
ثم ذگر Ala‏ من النفوس» وربطها بالحيوانات الناسبة لماء Sly‏ كان ME‏ ذكر 
كان للنفس ذات الأخلاق الذميمة» فقال: 'فمنهم من نفسه EIS‏ لو 
صادّف جيفةً تُشْبغٌ i‏ کلب؛ aby!‏ عليهاء وحماها من سائر الكلاب» £ 
کل كلب gly‏ منهاء فلا تقرکما الکلاب لا على گره منه chy‏ ولا سمح 
لگلب بشيء منهاء وهه Agi‏ بطنه من أي طعام اتّفق: 55 أو (S‏ خبيث 
أو طيب» ولا يَستحي من قبيح» إن تحمل عليه يلهّث أو تتركه L‏ إن 

أَطعمٌنه بصبّص cash:‏ ودار Wor‏ وان منعته هرك ونبحكَ. 

ومنهم من نقسه حماريّة م لق إلا ISU‏ والعلف, كلما áy‏ في alle‏ زيد في 
cod‏ أبكم الحيوان وأقله بصیر ومذا مثّل الله 

يحمله معرفةً ولا فقهًا ولا عملاء ومثّل بالكلب dle‏ السُوء الذي آتاه الله آياته 
فانسلّخ منهاء وأخلّد إلى الأرض» واتبع هواه» By‏ هذين A‏ سرا 
عظيمة» ليس هذا موضع ذكرها. 

ومنهم من نفشه Masa‏ عَضَبيّفَ همه الحدوان على الناس؛ وقهژهم با وصلث 
إليه فدرثه» طبیعثه تتقاضى ذلك كتقاضي طبيعة Ú AJ‏ يصدر منه. 


E‏ به مَن ale‏ کتابه فلم 


ومنهم من نفْسُه فأريّة فاسقٌ بطبعه Lah‏ لما جاوره» تسبیحه بلسان 
الحال: سبحانًَ من خلمّه للفساد. 

ومنهم من نفسه على تفوس ذوات السّموم وامات KHS‏ والعقرب وغيرهماء 
وهذا الضرب هو الذي يُؤْذي بعينه» فيدخل الرجُل Spill‏ والجمل aal‏ والعین 


)1( مدارج السالكين» لابن القيم (۲/ 4). 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد السابع والستون ربيع الآخر 4 4 4 ١ه‏ (الجزء الثالث) 


۰۳۹ 


وحّها ل تفعل شياء Uy‏ النفس EAS hai‏ تكيّفت بكيفيّة Gad‏ مع شدّة 
حسد واغجاب» وړ Sal‏ على Š‏ منه aliy‏ وهو jel‏ من سلاحه 
فلدعته كالحيّة التي تنظر b‏ إلى موضع مکشوف من بدن الانسان فتنهشه فإما Lhe‏ 
وإما أدّى؛ ولهذا لا یتوقّف أذى العائن على الرؤية والمشاهدة» بل ذا ؤصف له 
الشيء الغائب عنه hey‏ إليه cold!‏ والذنب لجهل المعين وغفلته وغِيّته عن SE‏ 
سلاحه کا وقت» فالعائنٰ لا يؤر في شاكي السلاح Bi‏ إذا قابلت درعًا سابعًا 
على جميع البدن» ليس فيه موضعٌ مکشوف. od‏ على من آراد حفظ — 
وحمايتها SÍ‏ یال متدرعًا متحصنًا لابسًا Slat‏ الحرب مواظبًا على أوراد التعؤؤذات 
والتحصينات النبويّة التي في القرآن والتي في MLN‏ 

نم أكمّل: "ومن الناس من طبغه طبع خنزیر Fe‏ بلطیّبات فلا يلوي عليهاء 
فإذا قام الإنسان عن رجيعه ¿SS‏ وهكذا كثيرٌ من الناس يسمَعُ Élu‏ وټری 
من امحاسن أضعاف أضعاف الساوئ. فلا Abi‏ ولا ينقُلّهاء ولا told‏ 
فإذا bes cf,‏ أو كلمةً عوراء وجَدَ بُغيته» وما پُاسبها فجعلها فاکهته 
Aes‏ 

ومنهم من هو على طبيعة الطاوس» ليس له إلا Silly SSA‏ بالريش» ولیس وراء 
ذلك من شيء. 

ومنهم من هو على طبيعة [atl‏ أحمّد الحيوان» واغلظه NAS‏ 

ومنهم من هو على طبيعة الب SG‏ خبیث, وعلی طبيعة القرد ". 


)1( مدارج السالکین لابن القیم (۲/ 4- .)١‏ 
(Y)‏ الرجع السابق (۲/ 9- ۱۰). 


منهج ابن القیم في دراسة الأخلاق من خلال کتابه: مدارج السالکین 
د. فهد بن محمد بن عبد الله اخویطر 


۶ n 


ثم أشار إشارة سريعة إلى طباع حميدة : الحيوانات» فقال: iaj,"‏ طبائع 
الحيوانات ab‏ الخيل التي هي آشرف الحيوانات نفوسٌاء وأكرمُها áb‏ 
وكذلك ON" EBB‏ 

AGE ای‎ Sh aa رات سټ‎ IE 6S, 
ضربًا من ضروب هذه الحيوانات اكتسّب من طبعه‎ OJI فقال: "وکا من‎ 
الغاذي شی باللعتدف؛‎ Oi بلحمه کان لم أثُوی؛‎ codes SU: ولقه‎ 
4 من‎ UIST خوم الیتباع وجوارح الطير؛ لما تورث‎ UST ولمذا حرّم الله‎ 
OG نفوسها‎ 

bi),‏ هده sled‏ بأخلاق ode‏ الیوانات برموز تفسیر الْوّی» فقال: 
"وعلی هذا cht‏ اعتمادٌ أهل التعبیر LEW‏ في رؤية هذه الحيوانات في النام 
عند الانسان» By‏ دارم أو أتما نحاربه» وهو كما اعتّمدوه» وقد وقع LI‏ 
ولغيرنا من ذلك في النام a‏ ئځ SgS‏ فکان LL b‏ مُطابمًا لأقوام علی طباع 
تلك الحيوانات» وقد رأى Le el‏ الله عليه ¿Ls‏ في قصّة أخد a,‏ 
s pun OG‏ من المؤمنين بنحر GUS‏ فان البمّر أنقَعْ 
الحيوانات للأرض» ويها صلاخها وفلاخها مع ما فيها من السّكينة والمنافع 
Su,‏ بكسر الذال؛ UB‏ دلول als‏ منقادة غير abt‏ والجواميس كبارهم 


)1( مدارج السالکین, لابن القيم (۲/ ۱۰) 

.)۱۰ /۲( المرجع السابق‎ (Y) 

(Y)‏ متفق عليه» أخرجه البخاري في صحيحه (tA A)‏ كتاب التعبير» باب إذا رأى بقرا تنحر» 
رقم: (V. Ye)‏ ومسلم في صحيحه (4/ ۰)۱۷۷۹ OLS‏ الرؤيا» باب رؤيا النبي صلى الله عليه 


وسلم» رقم: (۲۲۷۲)» عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد السابع والستون ربيع الآخر 4 4 4 ١ه‏ (الجزء الثالث) 


ورؤساؤهم» رأى tab‏ بن الخطاب كأن col GoM o ‘Sus‏ فكان طعن 
أبي AP‏ لب والديكُ رجل Bamsi‏ شر fs‏ مو 


2K مه‎ ok 


.)۳۷۰۲( أخرجه ابن أبي شيبة في مصتّفه (۷/ 4۳۷ رقم:‎ (A) 


.)٩ -۸ /۲( مدارج السالکین, لابن القيم‎ (Y) 


منهج ابن القیم في دراسة الأخلاق من خلال کتابه: مدارج السالکین 


۸ 
د. فهد بن محمد بن عبد الله الخويطر 


المبحث الثالث: منهج ابن القيم ٤‏ بيان علاقة النفس بالأخلاق وطرق 
کُذيبها وبیان طرق التعامل مع أخلاق الناس 
المطلب الأول: منهج ابن القيّم في بیان علاقة النفس بالأخلاق وأهمية 

كان من منهج ابن القيّم في موضوع الأخلاق أنه أؤلى ue‏ كبيرة لمعالجة 
للفوس وترویضهاء وق الوقت نفسه استقراً أقوال یننن هذا الشأن 
من آرباب التصوّف والسلوك. فين مراهم بعبارة النقس» فقال: "الراد 
بالنفس عند القوم: ما كان معلولا من أوصاف العبد» مذمومّا من أخلاقه 
وأفعاله» سوا كان ذلك S‏ أو A‏ فهو شدیذ اللائمة OD‏ 

ثم OE‏ هذا العنى لدّيهم هو Lf‏ التأويلين بمعنى النفس اللُوامقَ فقال: 
"وهذا أحدٌ التأویلین في قوله oly aaa] CORFE Jw‏ قال سعيدٌ 
ب nt‏ وعکرمة: تلو على الخير والشرّء ولا تصيرُ على السَرَاء ولا على الضَرّاء. 

وقال قتادة: Lgl‏ هي الفاجرة. 

وقال مجاهذ: 235 على ما فات» وتقول: لو فعلث؟ ولو لم أفعل؟ 

وقال soll‏ (ليس من نس š‏ ولا فاجرة الا وهي تلوم نفْسَهاء OJ‏ كانت 
عيلث خي قالث: هلا زدث؟ ون عملث És‏ قالت: gi‏ لم eaf‏ 

وقال الحسنٌ: هي النفْس المؤمنة؛ إِنَّ المؤمن -والله- ما تراه إلا يلو 


نفسَه: SS)‏ بكلمة كذا؟ ما أرذت بأكلة كذا؟ ما أرذت بکذا؟ ما أرذت 


)1( مدارج السالكين؛ لابن القيم (۲/ .)٤١٢‏ 
gle (Y)‏ القرآن للفراء (۳/ ۲۰۸). 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد السابع والستون ربیع الآخر 4 4 4 ١ه‏ (الجزء الثالث) 


بكذا؟ وإِنَّ الفاجر بَنْضِي WIS‏ 35 ولا بحاسب cdi‏ ولا ُعاتها. 

وقال مقاتلٌ: هي Gadi‏ الكافرة» تلوم تفسها في الاخرة على GBB‏ أمر 
الله ق OOS‏ 

وذكر قاعدة من قواعد علماء السلوك à‏ کون النفسن الانفة SB‏ لا 
Niger‏ ججابًا بين العبد وبين ربه» فقال: "من قواعد القوم المْجمّع علیها 
بينهم» التي انمَقت کلمۀ bff‏ وآخرهم ومهم وثبطلهم عليها: OF‏ النفس 
Slee‏ بين العبد وبين الله وأنه لا ke‏ إلى الله حت abi‏ هذا الحجاب؛ 
كما قال أبو یزید: رأيث رب العرّة في النام» فقلث: يا رت كيف الطريقٌ 
إليك؟ فقال: ځل نفك وتَعالَ"7". 

dey‏ النفس بتشبیه بديع ووصف ما Sp‏ عليها من غواء الشيطان 
ومُداولاته هذا العبد مع الشيطان حتى يظمّر بالفوز فقال: 'فالنفسئ جبك 
عظيمٌ Gls‏ في طريق 293 إلى الله SB‏ وکل سائر لا طريق له إلا على ذلك 
الجبل» فلا بد أن ينتهي الیه د ومنهم من هو 
tee‏ علیه وإنه Good)‏ على من یسکره اله عليه. 

وفي ذلك ال جبل أودية وضعوب oe‏ وؤهودٌ» وشوك وعوسځ؛ وعليقٌ 
وشبرق» Sopal‏ يقتطعون الطريق على السائرين» ولا سيما goat‏ الليل 
المي ین فإذا لم يكن معهم عُدد OYI‏ ومصابيح اليقين 425 بزيت 
الإخبات» والا تعلق بحم تلك الموانع» وتشبّئّت هم تلك القواطع» وحالت 


)1( تفسير البغوي (۸/ ۲۷- ۲۷۷). 
(Y)‏ مدارج السالکین لابن القيم .)٥١٢ YN E LY)‏ 
(Y)‏ المرجع السابق (۲/ .)٥١٢‏ 


منهج ابن القیم في دراسة الأخلاق من خلال کتابه: مدارج السالکین 
د. فهد بن محمد بن عبد الله اخویطر 


ه٣‎ 


بينهم وبين السير. 

Op‏ آکثز السائرين فيه رَجَعوا على أعقابهم لَمّا عجزوا عن قطعه واقتحام 
بات والشيطان على a‏ ذلك الجبل ht‏ الناس من صعوده وارتفاعه؛ 
ويخوّفهم منه» ففق مشفًة الصعود وقعود ذلك المخوف على قلته» وضعف عزعة 
aig fll‏ فووا من ذلك الانقطاعٌ والرجوغ والمعصومٌ مَن عصمه Ab)‏ 

وكلّما رقي gL‏ في ذلك الجبل Sis)‏ به tle‏ القاطع» وتحذیره 
وتخویفه. BY‏ قطقه sald aly‏ انقلبث تلك 0 (GUA‏ وحینعذ 


2 


يسهُل Geol)‏ وتزول عنه عوارضْ الطريق» ومَشقة MELEE‏ ويرى Úb‏ واسعًا 
Ll‏ يُمُضى به إلى المنازل والناهل» وعليه ANYI‏ وفيه الإقامات قد UY)‏ 
لرکب الرحمن. 


chs‏ العبد وبين السعادة تل bg‏ عزمة» pog‏ ساعق وشجاعةٌ نفس» 


وثباث قلب. والفضل بيد الله يُؤْتيه مَن يشاء» والله ذو الفضل العظیم OM‏ 


)1( مدارج السالکین, لابن القيم (۲/ ۲۱۰- ۲۱۷). 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد السابع والستون ربيع الآخر 4 4 4 ١ه‏ (الجزء الثالث) 


2 


وبیان الطريقة الصحيحة 

تكلّم اب al‏ عن موضوع مهم = في VEG‏ وهو معالۀ 
الأخلاق وتغييرها من السيّئ إلى الحسن» ومن الحسن إلى الأحسن. 

وقد Gy‏ صعوبة هذا الأمر» وكيف fas OF‏ من أهل الرياضات EBB‏ 
عزائمهم» وتبددت جهوذهم؛ لصعوبة ذلك ولعدم معرفة كيفيّة التعامل 
الصحيحة مع الأخلاق بعدما تقابل 535 الطبع» فقال: "آصعب ما على 
الطبيعة الإنسانية: تغییر الأخلاق التي طبعت النفوس clade‏ وأصحابث 
الرياضات الصعبة؛ واجاقدات Ú) ELI‏ عملوا عليهاء ول Silos‏ أكثئهم 
بتبديلهاء ESI‏ النفس اشتغلت بتلك الرياضات عن ظهور سُلطانها فإذا جاء 
نلطان تلك الأخلاق وبرز: ك خو الرياضة as‏ «واستول كا 
مملكة الطبع OM‏ 
مغال واقعيٰ یبن منهجية معالجة الأخلاق: 

£ ابنْ Gall‏ طريقته في معالجة الأخلاق على مبدأ عدم مخالفة الطبيعة» 
وعدم العمل على إزالة الأخلاق الذمیمق Sly‏ هذا أسرع وأنجع من طريقة مَن 
يرمي إلى إزالتهاء وضرّب هذا مثلا حتى Gd‏ منهجيّتَه تلك؛ فذگر مثال النهر 
الذي اجتاح Gab‏ وكيف OF‏ الناس تقسّموا إلى ثلاثة فرق» فقال: "نقدمُ قبل 
هذا مثلا نضربه مطابقًا لما cogi‏ وهو: تمرٌ جار في acho‏ ومُنحدّره hy‏ 


إلى تغريق أرض وغمران ودور» وأصحابها یعلمون أنه لا ينتهي حتى يخرب 
)1( مدارج السالکین» لابن القيم (۳/ -٣٣‏ ۳۷). 
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دوزهم ويُتلف أراضيّهم وأموامم. فانفّسَموا ثلاث فرق: 

فرقة صرفث قواها وقوى أعماها إلى سَكْره وحَبّسه وإيقافه» فلا fines‏ 
هذه الفرقةٌ “eS‏ آمر؛ فإنه Eley‏ أن يجتمع» ثم يحمل على ال فيكون 
ِفسادُه Fy‏ أعظم. 

وفرقة رأث هذه الحالة» وعلمت أنه لا يُغني عنها شيئاء فقالث: لا خلاصَ 
من محذوره إلا بقطعه من صل الینبوع فرامث قطعه من له jian‏ عليها 
ذلك Me‏ للع aly‏ الطبيعةٌ النهريةٌ عليهم ذلك أشد الابای فهُم دائمًا 
في قَطْع ینبوع» وكلما سَدُوه من موضع &Š‏ من موضع» فاشتغل هؤلاء بشأن 
هذا النهر عن الزراعات والعمارات وغرس الأشجار. 

فجاءت فرقة ثالثق خالفث رأي الفرقتين» وعلموا al‏ قد ضاع عليهم كثيرٌ من 
مصالهم. فأخذوا في صَرْف ذلك 7 عن تجراه المنتهي إلى العُمران» فصرفوه 
إلى ey‏ پنتفعون بوصوله إليه» ولا يتضرّرون به» فصرفوه إلى آرض قابلة للنبات» 
وسعَوُها به» فأنبتت أنواع العُشب والکلاً والثمار المختلفة الأصناف» فكانث هذه 
الفرقةٌ هُم أصوب الفرق في شأن هذا النهر ON"‏ 

قوّتان محرکتان للأخلاق: 

أن CS‏ الانسان من فوّتین؛ ob‏ 
وشهوائيّة» Sb) Sry‏ بالإراديّة» ويرى OÍ‏ هاتين القوّتين هما OLGA‏ للأخلاق» 
فقال: "554 الشهوة والإرادة: یجذب المنافع إلى نقسه وبقوّة الغضب يدقع 
Shall‏ عنهاء فإذا استعمل الشهوةٌ في طلب ما يحتاج Sak‏ تون t‏ اشرو 


یی ابن القيّم OF‏ من حكمة الله 


)1( مدارج السالکین, لابن القيم (۳/ ۳۷- ATA‏ 
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وإذا استعمل الغضب في ASS‏ المضرّة عن نفسه: تولّد منه القوة والعيرة» فإذا عجر 
عن ذلك الضارٌ Syl‏ قوةٌ الحقد, وإِنْ أعجَرّه وصول ما تاج إليه» ورأى غير 
مُشستبدّا jab Op God a‏ په اور شد شهوته وارادته k GE‏ 
All‏ وان اش حرصه وشهونه على الشي»» ول عکنه تحصیله إلا بالقؤة 
الغضبيّة» فاستعملها فيه: أُورلّه ذلك العدواتٌ» والبغي والظلې ومنه يتولّد: الکبر 
والفخر واليلاء؛ UG‏ آخلاق متولدة من بين Š‏ الشهوة والغضب» وتزوج 
أحدهها ا 
عودة على مثال الفرق الثلاث: 

رجع ابن Sf GY QM‏ النهر اما هو مثال uth‏ القوٌتین (الخضبية 
والشهوانیة)» وبين حال النفوس الجاهلة» وهي من أهملته حتى خرب عُمرانهاء 
واستبدله JS‏ خراب» فقال بتشبیه بديع: "فالنهر مثال هاتين القوّتين وهو 
مُنصّتٌ في جدول الطبيعة ومجراها إلى دور القلب وعمرانه وحواصله. L‏ 
ویتلفها ولا A‏ فالثفوس الجاهلة الظالة 26 وجراه. — ديار الإيمان» 
وقلع آثاره» وهدّم عُمرانه» QS‏ موضعها US‏ شجرة خبيثة» من حنظل 
cures‏ وشوك وزقوم» وهو الذي يأكله أهل النار يوم القيامة يوم المعاد". 

ثم بين حال النفوس ESN‏ وأخم انقسّموا كما انقسمت الفِرّق الثلاث» 
فقال: "وأما النفوسث SJ‏ الفاضلة: G‏ رأث ما يؤول إليه tal‏ هذا الله 


)1( المرجع السابق (۳/ ۳۸- ۳۹). 
(۲) المرجع السابق (۳/ (TA‏ 
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ov’ 


فأصحاب الرياضات وا جاهدات. والخلّوات والتمرينات: راموا قطعّه من ینبوعه 
فأبث عليهم ذلك حکمۀ الله تعالى» وما & عليه الجبلّة البشريّة» ول À‏ له 
الطبيعةٌ» فاشتدٌّ القتال ودام الحرب» وحمي الوطيس» وصارت Yes OA)‏ 
وسجالاء وهؤلاء صرفوا قواهم إلى مجاهدة pis‏ على إزالة تلك الصفات. 
وفرقة أغرضوا عنهاء وشغلوا نفوسهم بالأعمال» ول ba‏ دواعي تلك 
الصفات مع تخليتهم Él‏ على مجراهاء لکن لم S‏ نزها من إفساد عمرانغم» 
بل اشتغلوا بتحصین العُمران» وإحكام بنائه وأساسه of hy‏ ذلك النهر لا بد 
أن یصل É cad)‏ وصل وصل إلى بناء محكم فلم cates‏ بل أخذ عنه Ús‏ 
SLA,‏ فهولاء صرفوا قوذ عزعتهم وارادتم في العمارق وإحكام البناء» وأولئك 
صرفوها 3 قطع المادة الفاسدة من أصلهاء خوقًا من هدم البناء. 

فهذه الفرقة الثالنة: رأث أن هذه الصفات ما oh Gab‏ ولا the‏ وأتما 
cle dye‏ يُسقى به الور والشوك والثمار» وا حطب» U‏ صوان وأصداف 
لجواهر مُنطوية عليهاء وأن ما خاف منها أولنك هو نفس سبب الفلاح وال 
فرأؤا أن الكبر 2 يُسقى به العلو والفخل والبطر والظلمٌ والعدوان» ويُسقى به علو 
AA‏ والأتّفة» والحميّة» والراعمة لأعداء call‏ وقهرهم والعلو عليهم» وهذه Š‏ في 
صدكته» فصرفوا مجراه إلى هذا الفراس» واستخرجوا هذه Ful‏ من صدفته» وب 
على Galle‏ نفوسهم» لکن استعملوه حيث يكون استعمالة OM Gil‏ 
(۱) مدارج السالکین, لابن القيم (۳/ ۳۹- »)5١‏ وقد نقل مثالين بديعين تداوهما مع ابن تيمية: 


"وسألت Úx‏ شيخ الاسلام ابن تيمية - رحمه الله - عن هذه المسألة» وقطع الآفات» 
والاشتغال بتنقية الطريق وتنظيفها؟ فقال لي جملة كلامه: النفس مثل الباطوس - وهو جب 
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ثم ختم كلامّه Hk‏ منهج المتصوّفة في محاربة هذه الأخلاق» ومحاولة 
ترعها Ja‏ من المنهجية التي Vi cutis‏ وهي تسييرها وبحييرها ما at‏ 
الانسان في الخير.. 

والذي يظهّر أنَّ ابن القيّم أهمل الفرقة الأولى التي lS‏ عنهاء وک 
استعاض عنها با قال في الفرقة الثانية» AIS and‏ عنهما واحدًا بجامع 
Les‏ أرادًا معاكسة الطبيعة Ú)‏ بالسکی ak, Uy‏ الينبوع من alioi‏ 


)د دد 


_ القذر - كلما نبشته ظهر وخرج. ولكن إن أمكنك أن تسقف عليه» وتعبره وټحوزه» فافعلء ولا 
تشتغل بنبشه؛ فإنك لن تصل إلى قراره. وكلما نبشت شيئًا ظهر غيره» فقلث: سألت عن هذه 
المسألة بعض الشيوخ فقال لي: مثال آفات النفس مثال الحيات والعقارب التي في طريق المسافر. 
فان أقبل على تفتيش الطريق عنهاء والاشتغال بقتلها: انقطع. dy‏ يمكنه السفر قط. ولکن 
لتكن هك الس والإعراض عنهاء وعدم الالتفات إليها. فإذا Gaze‏ لك فيها ما gas‏ عن 
المسير فاقثلّه. ثم امض على ao‏ فاستحسن شيخ الإسلام ذلك جدًا. ably‏ على قائله". 

)1( انظر: المرجع السابق (۳/ £( وقد سبق بنصه من هذا البحث ص۲۲. 
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المطلب الثالث: منهج ابن القيّم في طريقة التعامل مع أذى الق 

تكلم ty)‏ الق في منزلة الق بکلام بدیع عن الشاهد التي حَري بالعبد 
Of‏ يمتثلها مقابل أذى GLI‏ وجنايتهم عليه» ول ټکتفٍ ابن القيّم Le‏ ذگره 
اهروي ق كتابه عند الحديث عن مشهد القدرء ولنغا أضاف عليها عشر 
مشاهد أخرى» سأذكبها مختصرةً من كلامه. 
الشهد الأول: "مشهد الق Oly‏ ما جری عليه بمشيكة الله وقضائه وقدره 
فيراه SS‏ بالحرٌ والبرد» والمرض والألم» وهبوب الرّياح» وانقطاع الأمطار؛ 
فان الكل أوجبته مشيئةٌ الله...» وإذا شهد هذا: استراح. وعلم أنه كائنٌ لا 
المشهد الغاني: مشهد الصبرء فيشهده ويشهد وجوبه» وخسن عاقبته» وجزاء 
cabal‏ وما —S‏ عليه من العبْطة والسرور» ويُخلّصه من ندامة المقابلة والانتقام... 
المشهد الثالث: مشهد العفو والصفح والحلم؛ فانه می شهد ذلك وفضله 
وحلاونه وعبٌله: لم dan‏ عنه إلا لعشَّى في بصيرته؛ فإنه «ما زاد Wye ail‏ بعفو إلا 
ee‏ كما ë‏ ذلك عن النبي لن aI‏ عليه وسلم .. 
المشهد الرابع: مشهد الرضاء وهو فوق مشهد العفو والصفح» وهذا y‏ 
يكون الا للنفوس المطمعنّة» سيّما SY‏ كان ما أصيبت به به القيام لله فإذا 
كان ما أصيب به في call‏ وق مَرْضاته ومحبّته: رَضِيّت ما ناما ف الله... 


المشهد الخامس: مشهد الاحسان وهو Abt‏ مما قبله» وهو أن يقابل إساءةً 


(۱) أخرجه مسلم في صحيحه /٤(‏ ۲۰۰۱) كتاب البر والصلة والآداب» باب استحباب العفو 


والتواضع» رقم: (VOAA)‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه. 
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السيء إليه بالاحسان. فيُحسن إليه كلما أساء هو إليه» O$‏ هذا عليه 

athe‏ بأنه قد ربح cade‏ وأنه قد آَهُدی إليه حسناته» ومحاها من صحيفته» 

Letty‏ في صحيفة من أساء cad)‏ فينبغي OF‏ تشکره وحین إليه ا لا 

us‏ له ٍل ما أحسَن به البلت... 

الشهد السادس: مشهد السلامة ورد القلب» وهذا مشهد شریث جِدٌا لمن 

عرفه» وذاق حلاوته وهو ألا یشتفل قله chang‏ ما ناله من الأذى» وطلب 

الوصول إلى درك ثأره» وشفاء نفْسهء بل یفرغ قله من ذلك. ویری أن سلامته 

وبرکه وخلوه منه أنقغ له وال وأطیب عون على مصالمه... 

المشهد السابع: مشهد الأمن؛ فانه إذا ترك ALLAN)‏ والانتقام: أُمِنَ ما هو شر 

من ذلك وإذا انتقم: واقعه الخوف ولا Ay‏ فإن ذلك يزرع العداوة» والعاقل 

لا Lol‏ عدوّه ولو كان حقيراء فكم من حقيرٍ دی عدؤه الكبير؟ فإذا CAE‏ 

ول ينتقم» ول یقابل: hee Gal‏ العداوة» أو زيادتا... 

المشهد الثامن: مشهد اطهاد. وهو OF‏ يشهّد ii‏ أذى الناس له من جهاده في 

سبیل call‏ وأمرهم بالمعروف» وكيهم عن النک وإقامة دين الله» واغلاء کلماته. 
وصاحب هذا المقام: قد اشترى الله منه alley ami‏ وعرضه بأعظم 

اللمن فإن آراد أن Lg‏ إليه الثم IL‏ هو السلعة ليستحقّ ثمتهاء فلا 

حقّ له على من آذاه» ولا شيء له cal‏ إن كان قد رضي بعقد هذا التبايع؛ 

فإنه قد وجب ote)‏ على الله... 

المشهد التاسع: مشهد التّعمة؛ وذلك من وجوه: 

أحدها: أن يشهد نعمة الله عليه في أن j>‏ مظلومًا óu‏ النصرٌ... 
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ومنها: ages OF‏ نعمة الله في التكفير بذلك من خطاياه؛ فإنه ما صاب 
المؤمن AS‏ ولا BE‏ ولا SÍ‏ الا ZS‏ اله به من خطاياه... ومنها: أن يشهّد 
S S‏ تلك Opal SUN)‏ وأسهّل من غيرها؛ فإنه ما من محنةٍ إلا وفوقها ما هو 
أقوى منها وأمَرٌ... ومنها: توفيةٌ أجرها وثوابها يوم الفقر والفاقة... 
الشهد العاشر: مشهد سوق وهو مشهد شریث اط سه فان العاقل اللبیب 
برضی أن یکون له أسوةٌ سل الم وأنبيائه وأولیائه وخاصّته من خلقه... 
المشهد الحادي عشر: مشهد التوحید, وهو أَجَامُ الشاهد وارفهاء فإذا امتلاً قلبه 
بمحيّة call‏ والإخلاص له ومعاملته» وإيثار مَرْضاتهء والتقرّب aJ‏ وقرّة العين به 
والأنس به cal) Labis‏ وسكن aJ‏ واشتاق إلى لقائه» واتخدّه Ús‏ دون من سواه 
بحيث al (2B‏ آموزه کله وتضي به وباقضیته... ON"‏ 

وقال ابن القيّم في موطن آخر: ly!‏ رؤيةُ فضل JS‏ ذي فضل عليك فهو أن 
تراعي حقوق الناس فتؤديهاء ولا ترى OÜ‏ ما فعلوه من حُقوقِكَ علیهې فلا 
تُعاوضهم عليها؛ Ó‏ هذا من ژعونات النفس وحماقاتحاء ولا تطالبهم بحقوق 
Bled‏ وتعترف بفضل ذي الفضل منهم؛ وتس فطل نفسلك. 

وسمعث شيخ الإسلام ابن تيميّة -قدّس الله رُوحه- يقولٌ: العارفُ لا 
یې له cle‏ حل cle‏ ولا Shad E de gis‏ ولدلل لا ان ولا 
يُطالِب» ولا بضارب OO‏ 


)1( انظر: مدارج السالکین لابن القیم (۳/ 5۱- 04( 
(Y)‏ الرجع السابق (۲/ (AAA‏ 
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¿zU 
- فبعد استعراض ما تعلق بالأخلاق في كتاب "مدارج السالكين " لابن القيّم‎ 

ره الله تعال ته الذي dad‏ من أشهر کنبه 3620 بالرقائق ولسلوك ومن أفضل 

"که كذلك التى ناقشت مبحث الأخلاق باستفاضة؛ فان البحث يخلص إلى 

النتائج الاتية: 

.١‏ لم يضّع ابن القيّم تعريمًا She‏ للأخلاق» ls‏ انشعّل Si‏ صورهاء 
وأنواعهاء وأدلتهاء ونحو ذلك. 

oy‏ يرى ابن القيم Of‏ من GE‏ ما هو طبيعة وچبلّف ومنه ما هو مكتسّب. 

۳ جعل ابن القيّم الأخلاق في المرتبة السابعة من مراتب الحياة التق ذگرها في 
منزلة الحياة» وكلما كانت هذه الأخلاق في صاحبها أكمَل؛ كانت Ble‏ 
أقوى Fly‏ 

33 علو مكانة الأخلاق من الدين عنده» حيث ow‏ ابن gil‏ أن الدين كله ge‏ 

ه. من منهج ابن القَيْم أنه وضّع في كتابه منزلةً ALAS‏ عن الأدب» مما cmd‏ 
¿el‏ موضوع الأدب عنده» والذي يقابل مصطلح الأخلاق» أو يتقاطع 

5. كان لابن القيّم منهج إبداعي في بيان الأخلاق الحيوانية؛ فقد أنزل أنواع 
أخلاق البشر على أخلاق الحيوانات. 

۷ 53 ابن القيّم آرکان أربعة GES‏ الحسنة: الصب العف الشجاعق 
العدل» وأركان الأخلاق الذميمة بناؤها على أربعة أركان: ا جهل» والظلی 
والشهوة» والغضب. 
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. من منهج ابن القيّم في موضوع الأخلاق أنه أؤلى Sle‏ كبيرة لمعالجة 
النفوس وترويضهاء ومعالجة الأخلاق وتغييرها وصعوبة هذا الأمر وانتقد 
طريقة بعض أرباب التصوف والسلوك في ذلك. 

. ومن منهجه؛ بيان طريقة التعامُل مع أذى الق 53 الكثير من الشاهد 
التي ثُربي النفوس» مثل: GAD!‏ العفو الرضاء السلامة» وبرد القلب» 
الأمن» وغير ذلك» وفصّل فيه کثیآ. 
وأما التوصيات فهي: 

. ضرورة الاستفادة من جهود علماء السلوك في مباحث الأخلاق Meet‏ 
ونقدا. 

. العناية Sle‏ ابن القیم لتأصیل Cole‏ الأخلاق» ومقارنة آرائه ببقية 
العتنین بها من التقدمین والمتأخرين. 

. بناء موسوعة الأخلاق مستفادة ما کتبه ابن القیم للاستفادة منها في 


)ددد 


° 
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٢ 


رام 

۱.ابن قیّم الجوزية» آثاره» موارده» بكر آبو زيد» دار العاصمق ط ٢‏ ۲۳ ۱ه. 

۰۱۹۹۹ - ۱2۲۰ الأخلاق الاسلامية وأسسهاء عبد الرهن حسن حبنكة دار القلې طه»‎ Y 

۳.البداية والنهاية» ابن كثير» تحقیق د. عبد الله الترکي» دار هجر» ط ۰۱ ٤٤١١‏ ھ. 

ay al. $‏ الأخلاقية الإسلامية» مقداد یا من» دار عا م الکتب؛ الریاض» Nb‏ 

۵.التعریفات» الشریف الجرجاني» احقق: محمد باسل السود الناشر: دار الکتب 
العلمية بیروت - لبنان» ط ۰۱ 5.37 ١ه‏ - ۸۱۹۸۳. 

5.تفسير البغوي» تحقيق: محمد عبد الله النمر» عثمان de‏ ضميرية» سلیمان مسلم 
ا حرش» دار طيبة للنشر والتوزيع» fj‏ ۱۱۷ ه - ۱۹۹۷ م. 

۷. تنوير للقباس من تفسير ابن عباس» جمعه: الفيروزآبادي» دار الکتب العلمية - لبنان. 

.الجامع لسيرة ابن القيم خلال ستة قرون» جمع وتحقيق علي العمران» دار عطاءات 
العلم» ط ۰۱ 557 ۱ه. 

4.الذيل على طبقات النابلق ابن رجب» تحقيق عبد الرهن العثيمين» مکتبة 
العبيكان» ط ۱ ۲۰ ۱ه. 

۰ سلسلة الأحاديث الصحيحة الألباني» مكتبة المعارف للنشر والتوزیم» الریاض؛ 
ط ۱ ۱ ۱ه = ۱۹۹م. 

۱ سلسلة الأحاديث الضعيفة والوضوعة وآثرها السییع في الأمة, الألباني» دار 
المعارف» الریاض» ط١ء‏ ۱۱۲ ه / ۱۹۹۲ م. 

.٢‏ سنن ابن ماجه تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» الناشر: دار إحياء الکتب العربية 
- فيصل عيسى البابي الحلبي. 

۳ سنن أي داود» تحقيق: محمد محبي الدين عبد الحميد» الناشر: المكتبة العصرية» صيدا — بيروت. 

4 . سنن الترمذي» تحقيق: شاک مصطفى البابي الحلبي» مصر» ٥٩٣١‏ ھ. 

.٥‏ صحيح البخاري» تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصر» دار طوق النجاة (مصورة 
عن السلطانية بإضافة ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي)» ۱ ۲۲ ۱ه. 
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YY 


VY 


Ye 


Yo 


Ww 


Yy 


. صحيح الترغيب والترهیب. الألباني» مكتبة المعارف للنشر والتوزيع» الرياض Nb‏ 


a ۱‏ ۹م 


. صحيح الجامع الصغير وزيادته» الألباني» الناشر: المكتب الإسلامي» Vb‏ 


. ۹A = اه‎ ٨ 


. صحيح مسلم» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» الناشر: دار إحياء التراث العريي — 


پیروت. 


. علم الأخلاق الإسلامية» مقداد یا من محمد علي» دار dle‏ الکتب للطباعة والنشر - 


الریاضه ط١:‏ ۱۶۱۳ ھ - ام ط۲: =A‏ ۲۰۰۳م. 


. القاموس Leth‏ الفيروزآبادي» تحقيق: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة» بإشراف: 


محمد نعيم العرقسوسي» مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت — لبنان» Ab‏ 
٩‏ وه - ۲۰۰۵ م. 


مدارج السالکین بين منازل SLL‏ نعبد واياك نستعین» ابن القیم» تحقيق: علي 
العمران وآخرين» ط: عطاءات العلم الریاض» ط ۲ ٤٤١١‏ ھ. 

مسند أحمد» تحقيق: شعیب الأرناؤوط» dalea‏ مرشد» وآخرون» اشراف: د. عبد 
الله بن عبد احسن الترکي» مؤسسة الرسالت Ab‏ ۱6۲۱ ه - ۲۰۰۱ م. 
Canal‏ الأحاديث والآثار» ابن أبي شيبة» تحقیق: كمال یوسف الحوت» 
مكتبة الرشد = الریاض» AD‏ ۰4۹ ۱ه. 

gle‏ القرآن الفراء» تحقیق: أحمد یوسف النجاتي» ومحمد علي النجار» وعبد 
الفتاح إسماعيل الشلبي؛ دار الصرية للتألیف والترجمة» مصر ط۱. 

مقاییس اللغة» ابن زکریای تحقیق: عبد السلام محمد هارون» دار الفكر» عام 
النشر: ۱۳۹۹ھ - ۱۹۷۹م. 


. نضرة النعیم في مکارم أخلاق الرسول الكريم» عدد من الختصین بإشراف الشیخ/ 


the‏ بن عبد الله بن حميد امام وخطیب الحرم المكي» دار الوسيلة للنشر والتوزیع؛ 
جدة» ط٤‏ . 


مجلة العلوم الشرعية 
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OEG 


AlmrAjc 

١ ١ Abn qyin Aljwzyh« A®@Arh« mwArdh: bkr Abw ۰ 
dAr ۸ TY Y£ YY ch. 

Y. AlÀxlAq AlAslAmyh wAsshA:+ cbd AlrHmn Hsn 
Hbnkħ: dAr 0۰ ۵ ¿- ۰ 

Y. AlbdAyh wAlnhAyh« Abn 107۲۰ tHqyq d. cbd Allh 
Altrky« 0۸7 ۰ ۰ 

٤. Altrbyh AIAxlAgyh AlAslAmyh+ mqdAd yAljn: dAr 
cAlm Alktbs ۰ 

°. AltcryfAt« Alsryf AljrjAny« AlmHqq: mHmd 1 
Alswd« AlnAsr: dAr Alktb Alclmyh byrwt - IbnAn« 
11۱ 2۰۲ ch) VAY --m. 

1. tfsyr Albywy+ tHqyq: mHmd cbd Allh Alnmr« CO mAn 
jmch Dmyryh: slymAn mslm AIHrš: dAr Tybh IInsr 
wAltwzyc: 1 ۱ ۶ ۱۷ ۱۹۹۷ --m. 

V. tnwyr AlmqbAs mn tfsyr Abn cbAs. jmch: 

AlfyrwzAbAdy: dAr Alktb Alclmyh - IbnAn. 

. AljAme Isyrh Abn Alqym xlAl sth qrwn: jms wtHqyq 

cly AlcmrAns dAr çTA'At ول ل۵‎ TY Y£ £ Y ch. 

1. Aldyl clY TbqAt AlHnAblh« Abn و٥‎ tHqyq cbd 
AlrHmn Alc0ymyn: mktbh AlcbykAn« ۲۱۱۶۲۵ ch. 

٠١١. slsth ALAHAdy@ AISHyHh« AIAlbAny+ mktbh 
AlmcArf 11387 wAltwzycs AlryAD,. 15١515 ch — 
١935 مره‎ 

YA. slsih AIAHAdy@ AlDcyfh wAlmwDwch 0٨4 
AlsyY fy AlÂmħ: AlAlbAny« dAr AlmcArfé AlryAD« 
"۲۱۱۶۱۲ ۱۹۹۲ /-m. 

YY. snn Abn mAjh: tHqyq: mHmd f%Ad cbd ۰ 
AlnAšr: dAr AHyA' Alktb Alcrbyh - fySl cysY 
AlbAby ۰ 

YY. snn Aby dAwd: tHqyq: mHmd mHyy Aldyn cbd 
AlHmyd: AlnAsr: Almktbh AlcSryh« SydA — byrwt. 


> 


منهج ابن القيم في دراسة الأخلاق من خلال كتابه: مدارج السالكين 
د. فهد بن محمد بن عبد الله الخويطر 


٤١. snn Altrmóy: tHqyq: ŝAkr: mSTfY AlbAby ۰ 
mSr\¥4° ch. 

٥١ SHyH AlbxArys tHqyq: mHmd zhyr bn nASr 
AlnASr« dAr Twq AlnjAh (mSwrh cn AlslTAnyh 
bADAfh trqym mHmd fwAd cbd AlbAqy)« T) ٠ 


۱۶۲ ۲- 
۱1. SHyH Altryyb wAltrhyb: AlAlbAny« mktbh AlmcArf 
11037 wAltwzycs AlryAD- ۲۱۱۶۲۱ ۰0۲۰۰۰ - - 01 


YV. SHyH AljAmc AlSyyr wzyAdth« AlAlbAny« AlnAŝr: 
Almktb AlAslAmy: ۲۲۲۱۶۰۸ ch - ۵, 

YA. SHyH mslm: tHqyq: mHmd fWAd cbd AlbAqy: 
AlnAŝr: dAr AHyA' AltrA@ Alcrby — byrwt. 

١1١ سل‎ AlÂxlAq AlAslAmyh« mqdAd yAljn mHmd “لاك‎ 
dAr ملف‎ Alktb IITbAch wAlInsr — AlryAD: ۰: 
۱۶۱۳۳۱۹۹۲ --m< TY: ۱۶۲ ۲۰۰۲ --m. 

٠١١ AlaAmws AlmHyT: AlfyrwzAbAdy« tHqyq: mktb 
tHqyq AltrA® fy mwssh AlrsAlh« bASrAf: mHmd 
ncym Alcrqswsys mwssh AlrsAlh 1111۸ 7ل‎ 7 
wAltwzyc: byrwt - IbnAn« TAI f11 ۰۲۰۰۵ --m. 

١٢ IsAn Alcrb« Abn mnDwr« dAr SAdr — byrwt« TY - 
١5١5 he. 

YY. mdArj AlsAlkyn byn mnAzl AyAk لماعم‎ wAyAk 
nstcyn« Abn Alqym: tHqyq: sly AlcmrAn wAxryn: T: 
cTA'At Alclm:s AlryAD: TY) ££) ch. 

YY. msnd AHmd: tHqyq: Scyb AlArnAWwT+ wcAdl 
mrsd« wĀxrwn: ĂŝrAf: d. cbd Allh bn cbd AlmHsn 
Altrky« mwssh AlrsAlhs ۲۱۱۶۲۱ ۰۲۰۰۱ --m. 

Y£. AlmSnf fy ALAHAdy@ wAIA@Ar Abn Aby 76 
tHqyq: kmAl ywsf AlHwt+ mktbh Alrsd — AlryAD: 
1١5:5 ch. 

Yo, mcAny AlgrAn: AlfrA': tHqyq: AHmd ywsf AlnjAty: 
wmHmd cly AlnjArs wçbd AlftAH AsmAcyl Alšlby: 
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oft 


dAr AlmSryh IltAlyf wAltrjmh: ۰ 

YA. mqAyys Allyhs Abn zkryA" tHqyq: cbd AlslAm 
mHmd hArwn: dAr Alfkr« cAm Alnsr: ۱۳۹۹۵ - - 
Y4YV 4m. 

YV. nDrh Alncym fy mkArm AxlAg Alrswl Alkrym: cdd 
mn AlmxtSyn bASrAf Al8yx/ SAIH bn لطن‎ Allh bn 
Hmyd AmAm wxTyb AlHrm Almky« dAr Alwsylh 
IInsr wAltwzyc: jdh« Tš. 


KKK 
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